
الســـريعة  الانتصـــارات  تســـببت   – عــدن   {
والمتلاحقة التي تحققها قوات دعم الشـــرعية 
اليمنيـــة في جبهة الســـاحل الغربـــي بإحراج 
حكومـــة الرئيس عبدربه منصـــور هادي، التي 
ســـارعت إلى مراجعـــة أداء الجبهات المتعثرة 

التي لم تحقق أي تقدم منذ ثلاث سنوات.
وبالتزامـــن مـــع اقتـــراب قـــوات المقاومة 
المشـــتركة، التـــي تضم قـــوات العميـــد طارق 
صالح والمقاومتيـــن الجنوبية والتهامية، إلى 
مشـــارف مدينة الحديدة الاستراتيجية، أصدر 
هادي، مســـاء الســـبت، عددا من القرارات التي 
تضمنت اســـتبدال قيادات عسكرية بارزة على 
صلة بجبهتي صرواح ونهـــم المتعثرتين منذ 

أكثر من ثلاث سنوات.
وعين الرئيـــس هادي العميـــد فيصل علي 
حســـن قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة وقائدا 
للواء 13، والعميد عبدالله محمد معزب رئيسا 
لأركان حـــرب المنطقـــة. كما تـــم تعيين العميد 
صالح مبـــارك العامـــري رئيســـا لأركان حرب 

المنطقة العسكرية السابعة.
ورغـــم تأكيد مصادر عســـكرية مطلعة على 
تبـــادل قيـــادة أركان الحـــرب بيـــن المنطقتين 
هـــذه  أن  اعتبـــرت  أنهـــا  إلا  العســـكريتين، 
التغييـــرات مؤشـــر علـــى امتعـــاض التحالف 
العربي وقيادة الشـــرعية مـــن الأداء الهزيل في 
جبهتي نهم وصرواح اللتين كان يعول عليهما 
في تحقيق نصر عســـكري حاسم نظرا لقربهما 

من العاصمة صنعاء.
وأرجعـــت مصـــادر خاصة ســـبب الجمود 
في الجبهتين لحســـابات سياسية خاصة لدى 
بعض الأطراف اليمنية، والتخاذل وسوء إدارة 
المعركـــة وتبديـــد الدعم المقدم مـــن التحالف 

العربي في الكثير من الأحيان.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ“لعرب“ 
إلـــى توقـــف المعارك بشـــكل كلي فـــي جبهات 
صنعاء/نهـــم ومأرب/صـــرواح منـــذ انطـــلاق 
معـــارك تحريـــر الســـاحل الغربـــي، وهـــو ما 
تســـبب في تخفيـــف الضغط علـــى الحوثيين 
في تلـــك الجبهـــات وتمكينهم من نقـــل الكثير 

من المقاتلين والمعدات إلى جبهتي الســـاحل 
الغربـــي وصعدة، اللتين تحـــرز فيهما القوات 

المدعومة من التحالف العربي تقدما كبيرا.
ودأبـــت وســـائل الإعـــلام التابعـــة لحزب 
الإصلاح (الإخوان المســـلمين) في اليمن على 
توجيـــه أصابـــع الاتهـــام إلى قيـــادة التحالف 
العربـــي بأنها هـــي صاحبة القـــرار في توقف 
أو تحريك جبهتي نهـــم وصرواح، في محاولة 
للتغطيـــة علـــى الإخفاقات العســـكرية في تلك 
الجبهات، وتجاوزت ذلك إلى بث شـــائعات من 
قبل ناشـــطي الجماعة، تتهم التحالف بقصف 

الجيش الوطني في تلك المناطق.
ولفـــت مراقبـــون إلـــى تكـــدس الآلاف مـــن 
المقاتلين التابعين للجيش الوطني في محافظة 
مأرب وعدم انخراطهم في جبهات القتال، وهو 
الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام 
حول طبيعة الدور المفتـــرض أن تقوم به هذه 

القوات الضاربة في المرحلة القادمة.
وتمكنـــت قوات المقاومة المشـــتركة، التي 
تتكون مـــن قـــوات المقاومة الوطنيـــة بقيادة 
صالـــح وألوية العمالقة الجنوبيـــة والمقاومة 
التهاميـــة، من إحراز تقدم ســـريع وخاطف في 
محافظة الحديدة ووصولها إلى شـــمال منطقة 
الدريهمـــي، التي تقع على بعـــد 18 كلم جنوب 

مطار الحديدة الدولي.
وقـــال أبـــو زرعـــة المحرمـــي، قائـــد ألوية 
العمالقة، ”إن قواته والمقاومة الشعبية تقدمت 
فـــي اتجاهات مختلفـــة من مديريـــات التحتيا 
بمحافظـــة  والحســـينية  وزبيـــد  والجراحـــي 

الحديدة“.
وأضاف ”أثنـــاء عملية التقدم التي حققتها 
ألوية العمالقة، الســـبت، تمت الســـيطرة على 
مفرق الجاح – والمشرعي – والحسينية جنوب 
الحديدة“. وأكد أن دفاعات الحوثيين في جبهة 
الساحل الغربي، تشـــهد انهيارات كبيرة يوماً 
بعد آخر، وعملية التقدم باتجاه مدينة الحديدة 

وميناءها باتت متسارعة.
وأكـــدت مصـــادر عســـكرية أن التقدم يأتي 
في ظـــل انهيارات غير مســـبوقة لميليشـــيات 
الحوثيين واتباع استراتيجية عسكرية جديدة 
من قبـــل التحالف العربـــي وفصائل المقاومة، 
تتمثل في عـــزل المدن ذات الكثافة الســـكانية 
العاليـــة التي يتحصـــن فيهـــا الحوثيون على 
الشـــريط الســـاحلي، مثل الجراحي والتحيتا 
وزبيـــد وبيت الفقيـــه، وقطع طـــرق الإمدادات 
عنهـــا والتقدم فـــي ذات الوقت باتجـــاه مدينة 
الحديدة، التي تضم آخر ميناء بحري يســـيطر 

عليه الحوثيون.
تشـــكيلات  ســـيطرة  المصـــادر  وتوقعـــت 
المقاومـــة، بإســـناد مـــن القـــوات الإماراتيـــة 
العاملة ضمن التحالف العربي، خلال الساعات 
القادمة على مطار الحديدة الدولي، والشـــروع 

في مفاوضـــات من القيادات المحلية في مدينة 
الحديـــدة لإجبـــار الميليشـــيات الحوثية على 
مغادرة المدينة، في محاولة لتقليل الخســـائر 

البشرية والمادية.
وفـــي محافظة صعدة تمكنت قوات الجيش 
الوطنـــي من تحقيق المزيد من الانتصارات في 
معقل الحوثيين. ونقل الموقع الرسمي للجيش 
اليمنـــي عن رئيـــس عمليات اللـــواء 102 قوات 
خاصة العقيـــد كنعان الأحصب قوله إن ”قوات 
الجيش سيطرت بشكل كامل على وادي الثعبان 
وجبال يفع والســـنام وأجـــزاء كبيرة من جبال 

الحديد في مديرية باقم شمال صعدة، في حين 
تواصل التقدم في سلســـلة جبـــال مزهر بذات 
المديريـــة، التي أصبح مركزهـــا محاصرا ولم 

يتبق سوى أربعة كيلومترات تفصلها عنه“.
وأكـــد التحالـــف العربـــي لدعم الشـــرعية 
أن الجيـــش الوطنـــي اليمني مدعومـــا بقوات 
التحالـــف تمكن من اســـتهداف عـــدد من أبرز 
القيـــادات الحوثيـــة في جبهـــة رازح بصعدة، 
بالإضافة إلى تمكن مقاتلات التحالف من تدمير 
مواقع تخزيـــن الطائرات من دون طيار التابعة 

للحوثيين.

يباشـــر اليوم ســـعد الحريري،  } بيــروت – 
بعـــد تكليفه بأكثريـــة 111 صوتا من أصل 128 
فـــي مجلس النـــواب اللبناني، مهمّة تشـــكيل 

الحكومة الجديدة. 
وتوقعـــت مصادره أن يتمكـــن من الانتهاء 
من هذه المهمّة قبل حلول عيد الفطر منتصف 
الشـــهر المقبل، علما أن الحريري نفسه أبدى 
في الأيام القليلة الماضية تفاؤلا بإمكان إنجاز 
هذه المهمة في أســـرع من ذلـــك. لكنّ مصدرا 
سياســـيا رفيـــع المســـتوى اعتبـــر أن تفاؤل 
الحريـــري مبالغ به فـــي ضوء رغبـــة ”التيار 
الوطني الحر“، في الحصول على شبه احتكار 
للحصة المســـيحية في الحكومة على حساب 

”القوات اللبنانية“.
لبنانيـــة  سياســـية  مصـــادر  وأوضحـــت 
لـ“العرب“ أن مـــا يدعو الحريري إلى التفاؤل، 
ولو نســـبيا، التفاهم القائم بينه وبين كلّ من 

رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس 
النواب نبيه برّي في شـــأن الإســـراع بتشكيل 

الحكومة.
وأشـــارت إلى أن هناك وعيا لـــدى كلّ من 
الرؤســـاء الثلاثة بمـــدى أهمّية تشـــكيل هذه 
الحكومة ســـريعا في ضوء الأزمة الاقتصادية 
العميقـــة التـــي يعانـــي منها لبنـــان والتي لا 

سابق لها في تاريخه الحديث.
وذكرت أن برّي وعون سيسعيان إلى جعل 
حـــزب الله يحدّ من مطالبـــه المتعلقة بتمثيله 
في الحكومة وذلك تفاديا لأي عقوبات أميركية 
جديدة تطـــال المصـــارف اللبنانيـــة وتعطل 
وصـــول المســـاعدات التي خصصهـــا للبنان 
مؤتمر ”ســـيدر“ الـــذي انعقد فـــي باريس في 
أبريل الماضي. وتصل قيمة هذه المساعدات، 
التي هي في معظمها قروض ميسّـــرة، إلى ما 

بين 11 و12 مليار دولار.

وأشـــارت المصادر نفســـها إلـــى أن إزالة 
العقبـــة التي يشـــكلها حـــزب اللـــه، المطالب 
بحصة وازنة في الحكومة، لا يعني عدم بروز 

عقبات أخرى في وجه الحريري. 
من بين هذه العقبات سعي التيّار الوطني 
الحر، الذي يرأسه النائب جبران باسيل (صهر 
رئيس الجمهورية) إلى شـــبه احتكار للمقاعد 
المســـيحية فـــي الحكومـــة في حيـــن تطالب 
القوات اللبنانية بحصة تتناســـب مع النتائج 
التي حققتها في الانتخابات إذ ضاعفت مرتين 

عدد نوابها (من ثمانية نواب إلى 15 نائبا). 
وكشـــفت فـــي هـــذا المجـــال أن الحملات 
المتبادلـــة بيـــن جبران باســـيل وقياديين في 
القـــوات اللبنانيـــة فـــي الأيـــام الماضيـــة لن 
تســـهّل مهمّة الحريري، خصوصا أنّ باســـيل 
ذهب بعيـــدا في احتقاره لحجم تمثيل القوات 

للمسيحيين.

كذلك كشفت المصادر السياسية اللبنانية 
أنّ رئيس الوزراء المكلّف لا يســـتطيع تجاهل 
مطالـــب القوات فـــي ضوء العلاقـــة الخاصة 
القائمة بين ســـمير جعجع من جهة والمملكة 

العربية السعودية من جهة أخرى.
وظهـــرت هـــذه العلاقـــة بوضـــوح أثنـــاء 
الزيارات التي يقوم بها مبعوثون ســـعوديون 
للبنـــان. وقـــد حـــرص هـــؤلاء علـــى زيـــارة 
جعجع فـــي مقرّ إقامتـــه في معـــراب وتناول 
العشاء لديه، مميزين بينه وبين بقية الزعماء 

المسيحيين.
مـــن جهة أخـــرى، تحدث مصدر سياســـي 
عن عقبة أخـــرى يمكن أن تواجه الحريري في 

تشكيل حكومته. 
وتتمثّـــل هـــذه العقبـــة في إصـــرار حزب 
اللـــه، بالتفاهـــم مـــع جبـــران باســـيل، علـــى 
أن يكـــون النائـــب الـــدرزي طـــلال أرســـلان 

عضـــوا فـــي الحكومـــة، علمـــا أنـــه لا يمتلك 
أي كتلـــة نيابية، وقد فـــاز في الانتخابات بعد 
إخلاء اللائحة المنافسة من منافس درزي له. 
وكان أرسلان خرج في الأسابيع الماضية 
عـــن كلّ اللياقات في التعاطـــي بين الزعامات 
الدرزيـــة وهاجم وليد جنبـــلاط بعنف إرضاء 
لجبـــران باســـيل. ولا يكنّ باســـيل ودّا لوليد 
جنبلاط الذي استطاع إبعاد أرسلان وتهميشه 
إلـــى حد بعيد بعدمـــا كانت القاعـــدة الدرزية 
منقســـمة فـــي الماضي بين عائلتـــي جنبلاط 

وأرسلان.
وذكر سياســـي لبناني على اتصال بوليد 
جنبـــلاط أن الأخيـــر، الذي رشّـــح ابنه تيمور 
ليخلفـــه في المجلس النيابي، على اســـتعداد 
لقبول طلال أرســـلان وزيرا في الحكومة شرط 
أن يكـــون لديه وزير مســـيحي فـــي الحكومة 

الجديدة.
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• سعد الحريري متفائل بتشكيل الحكومة بعد التفاهم مع عون وبري

• حزب الإصلاح يعرقل تقدم القوات على الجبهتين ويستهدف الروح المعنوية للمقاتلين

انتصارات طارق صالح تدفع هادي لتغيير قادة نهم وصرواح

العقبة المسيحية تراوح أمام إسراع الحريري في تشكيل الحكومة اللبنانية

} لنــدن – أعطـــت إســـرائيل بوضـــوح للمرة 
الأولى إشـــارة إلى أن التخلص من الصواريخ 
الإيرانيـــة القريبـــة من حدودها يشـــمل لبنان 

أيضا.
وجـــاءت الإشـــارة عندمـــا تحـــدث رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو عن 
مصانـــع للصواريخ أقامتها إيـــران في لبنان 

ويديرها حزب الله.
وقـــال نتنياهـــو، خـــلال ترؤســـه جلســـة 
الحكومـــة الأحـــد، إن حكومتـــه ســـتعمل ضد 
”تصنيع الســـلاح فـــي لبنان أو نقلـــه إليه من 
ســـوريا، إلى جانـــب عملها علـــى ضمان عدم 
حيازة إيران ســـلاحا نوويا“، كمـــا نقلت عنه 

صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وأضـــاف نتنياهـــو أن الســـلاح الذي يتم 
نقلـــه إلى لبنان من ســـوريا، أو تصنيعه على 
الأراضي اللبنانية، سيكون في النهاية موجها 
إلى إسرائيل، و“من حق إسرائيل أن تدافع عن 

نفسها“.
وأكـــد على أنـــه تحـــدث نهاية الأســـبوع 
الماضـــي مع وزير الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيو، وعبّر له عن تقدير إســـرائيل للموقف 
الأميركي المتشـــدد ضد الاتفـــاق النووي مع 

إيران، وضد عدوانية إيران في المنطقة.
واتهم نتنياهو، في حديثه لوزرائه، النظام 
الإيراني بأنه ”الســـبب الرئيسي في حالة عدم 
الاســـتقرار في منطقة الشـــرق الأوســـط، وأن 
المعركـــة ضد اعتداءات إيران لم تنته بعد، بل 
لا تزال مستمرة“، مضيفا أن الحملة ضد إيران 

”لم تنته بعد“.
وباتـــت إســـرائيل تحظى بضـــوء أخضر 
أميركـــي وحرية أكبـــر في الحركـــة ضد أذرع 
إيران في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله في 
لبنان. ويشير تصريح نتنياهو إلى أن سلسلة 
الضربات التي اســـتهدفت قواعد الحزب، إلى 
جانـــب قوات من الحرس الثوري الإيراني، في 
ســـوريا ربما تمتد إلى معاقله الرئيسية على 

الأراضي اللبنانية.
وهدف إسرائيل الأساسي هو الحفاظ على 
موازين القوى على حدودها مع سوريا ولبنان 
دون تغيير يذكر لصالح إيران. ويخشى خبراء 
إســـرائيليون من أن يؤدي التركيز العســـكري 
الإســـرائيلي علـــى قواعـــد إيران في ســـوريا 
إلى تســـلل أســـلحة نوعية إلى حزب الله في 
لبنان، تمكنـــه من تحويل البلـــد الصغير إلى 
بديل كمركز لقواعد إطـــلاق صواريخ موجهة 

ودقيقة.
وقـــال نتنياهـــو، فـــي مســـتهل الاجتماع 
الأســـبوعي لحكومتـــه، ”النظـــام فـــي طهران 
هو الطرف الرئيســـي الذي يزعزع الاســـتقرار 
في الشـــرق الأوســـط، والحملة التي تدار ضد 

عدوانه لم تنته بعد وما زلنا في أوجها“.

نتنياهو: سنضرب 
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على مشارف الحديدة

• مساعدات إماراتية عاجلة للحد

    من آثار الإعصار على أهالي سقطرى 
ص٣



} دمشــق - صعّـــد تنظيم الدولة الإســـلامية 
من هجماته على نقـــاط تجمع ومواقع للجيش 
السوري وحلفائه في البادية السورية، ما خلف 
العشـــرات من القتلى بينهم مقاتلون روس، في 
عمليات أعقبت إجلاء عناصر التنظيم الجهادي 

من أحياء في جنوب دمشق إلى هذه المنطقة.
ومني التنظيم المتطرف بخســـائر ميدانية 
كبرى على جبهات عدة في سوريا، حيث لم يعد 
يسيطر ســـوى على جيوب صغيرة يقع أبرزها 
في منطقة البادية الممتدة من شرق مدينة تدمر 
الأثرية (وسط) حتى جنوب محافظة دير الزور 

(شرق)، بيد أنه لا يزال يشكل تحديا كبيرا.
وأحصى المرصد الســـوري لحقوق الإنسان 
منـــذ الثلاثاء مقتـــل ٧٦ من الجيش الســـوري 
وحلفائه بينهـــم مقاتلون روس وإيرانيون، إثر 
هجمـــات متفرقة نفذهـــا التنظيم على مواقعها 

واشتباكات عنيفة بين الطرفين.
ووقع الهجـــوم الأكثر دمويـــة الأربعاء في 
محافظـــة دير الزور مخلفا ٣٥ قتيلا من الجيش 
والداعمين له من بينهم تســـعة مقاتلين روس، 

وفق حصيلة للمرصد نشرها الأحد.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن ”هاجم 
مقاتلـــون من تنظيم داعش الأربعاء رتلا لقوات 
النظام وقوات روســـية حليفـــة أثناء توقفه في 
نقطة جنوب غـــرب مدينة الميادين، ما تســـبب 
بمقتل ٢٦ من قوات النظام بالإضافة إلى تسعة 

مقاتلين روس�.
ويتـــوزع القتلى الروس وفـــق عبدالرحمن 

”بين قوات رسمية روسية ومقاتلين مرتزقة“.
وتعد روســـيا أبرز حلفاء النظام الســـوري 
وتقدم له دعما سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا، 

وتؤمن الغطاء الجوي لعملياته الميدانية.
وتفيد تقارير كذلك بمشـــاركة مرتزقة روس 
في القتال إلى جانب النظام. كما تتولى شركات 
أمن روسية خاصة حماية حقول النفط الواقعة 

تحت سيطرة هذا الأخير، بحسب المرصد.
وتبنـــى التنظيـــم فـــي بيـــان نشـــره على 
تطبيـــق تلغرام تنفيـــذ الهجوم علـــى القوات 

الحكوميـــة وحلفائهـــا مؤكـــدا ”باغتهم جنود 
الخلافة بهجوم اســـتخدمت فيه مختلف أنواع 

الأسلحة“.
وقال إن الرتـــل ضم ”شـــاحنات تقل مؤناً 
كانت في  وآليـــات مزودة برشاشـــات ثقيلـــة“ 

طريقها باتجاه الحدود السورية العراقية.
وجاءت حصيلة المرصد السوري الأحد بعد 
وقـــت قصير من إعلان وزارة الدفاع الروســـية 
عـــن مقتل أربعة جنود روس جراء هجوم قالت 
إنـــه وقع فـــي محافظة دير الـــزور، من دون أن 

تحدد تاريخه أو مكانه تحديداً.
لكن صحيفـــة محلية في مدينة شـــيتا في 
ســـيبيريا أفادت في عددها الأحد عن جنازات 
أقيمـــت لأربعـــة جنـــود، قالت إنهـــم قتلوا في 

سوريا الأربعاء.
ونقلـــت وكالات أنبـــاء روســـية عـــن بيان 
لوزارة الدفاع أن اشتباكاً اندلع حين ”هاجمت 
عـــدة مجموعـــات إرهابيـــة متنقلـــة مجموعة 

مدفعية للقوات السورية الحكومية“.
وبحســـب الـــوزارة، فإن اثنين مـــن القتلى 
الـــروس قضوا على الفور إثر الهجوم وهم من 
”المستشـــارين الروس الذين يديـــرون المدفعية 

السورية“ بينما أصيب خمسة آخرون بجروح 
نقلـــوا علـــى إثرها إلى مستشـــفى عســـكري 
روسي، توفي اثنان منهم متأثرين بجروحهما 

في وقت لاحق.
وبحسب وزارة الدفاع، استمرت المواجهات 
بين الطرفين قرابة الســـاعة، قتل خلالها ٤٣ من 
العناصر المهاجمة. وبحسب الأرقام الرسمية، 
قتل ٩٢ عســـكرياً روســـياً في ســـوريا منذ بدء 

موسكو بتدخلها العسكري.
وزاد التنظيم من وتيـــرة هجماته المباغتة 
خـــلال هذا الأســـبوع. وأحصـــى المرصد مقتل 
١١ عنصـــراً من القوات الحكومية والمســـلحين 
الموالـــين لها جـــراء هجمـــات اســـتهدفت ليل 
الســـبت الأحـــد نقـــاط تجمـــع فـــي منطقتين 

مختلفتين في بادية دير الزور.
كما تسلل مقاتلون من التنظيم الثلاثاء من 
جيب تحت ســـيطرتهم شـــرق مدينة تدمر إلى 
موقع للجيش في البادية السورية، ما أدى إلى 
اندلاع مواجهات قتل على إثرها ٢٦ عنصرا من 

بينهم مقاتلون إيرانيون، وفق المرصد.
ووقـــع هـــذا الهجوم غـــداة إجـــلاء مئات 
المقاتلـــين من مخيم اليرمـــوك وأحياء مجاورة 

في جنوب دمشـــق برعاية روســـية إلى منطقة 
البادية. وبحســـب عبدالرحمن، ”يشارك هؤلاء 
المقاتلون بشـــكل كبير في الهجمات على نقاط 

تواجد النظام وحلفائه في البادية“.
ويتواجد الطرفان في نقاط عدة في منطقة 
الباديـــة التي تمتـــد على مســـاحات مترامية. 
ووفـــق عبدالرحمن، فإن ”مقاتلي التنظيم أكثر 
دراية بطبيعة الباديـــة الجغرافية وتلالها من 
قوات النظام المنتشرة في نقاط متباعدة، الأمر 
الـــذي يجعلهـــا تعتمـــد بالدرجـــة الأولى على 

سلاح الجو في مواجهة التنظيم“.
ومـــن خلال هذه الهجمات، يحاول التنظيم 
حسب عبدالرحمن أن ”يستعيد المبادرة ويثبت 
أنه قادر على تهديد قوات النظام وحلفائه رغم 

الخسائر التي مني بها“.
وإلى جانـــب طرده العام الماضي من مدينة 
الرقة التي كانت تعد معقله الأبرز في ســـوريا، 
خسر التنظيم أيضاً الجزء الأكبر من محافظة 
دير الـــزور على وقع هجومين منفصلين، الأول 
قاده الجيش السوري بدعم روسي عند الضفة 
الغربية للفرات، والثاني شـــنته قوات ســـوريا 

الديمقراطية بدعم أميركي شرق الفرات.

} القاهرة - تصاعدت في الآونة الأخيرة حملة 
الاعتقالات التي تســـتهدف نشـــطاء سياسيين 
وحقوقيين فـــي مصر كان آخرها إلقاء القبض 
على الناشط حازم عبدالعظيم، الذي سبق وأن 
كان من المؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسي 

قبل أن يصطف في خندق المعارضة.
وترى أوســـاط حقوقية مصرية أن الحملة 
الممنهجة لاستهداف النشطاء تعكس انتكاسة 
خطيرة على مستوى الحريات في مصر، حيث 
أن كل فـــرد بـــات معرضـــا للملاحقـــة من قبل 
أجهـــزة الأمن بمجرد إبداء وجهة نظر لا تروق 

للدولة أو تنتقد سياسات الحكم.
وألقت قـــوات الأمن المصرية ليل الســـبت 
الأحـــد القبض على الناشـــط المعـــارض حازم 
عبدالعظيم، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية.
وقالـــت المصادر إن ”الشـــرطة تســـتجوب 
عبدالعظيـــم حول قيامه بنشـــر أخبـــار كاذبة 
والتحريض ضـــد الدولة“، مرجحة صدور أمر 
مـــن النيابة بحبســـه على ذمـــة التحقيق على 
غرار نشطاء آخرين ألقي القبض عليهم خلال 
الأسابيع الماضية واتهموا بنشر أخبار كاذبة 
والتحريـــض ضـــد الحكومـــة والانضمام إلى 

منظمات أسست على خلاف أحكام القانون.
وشـــغل عبدالعظيـــم منصب نائـــب وزير 
الاتصـــالات وتكنولوجيا المعلومـــات في عهد 
الرئيس الأســـبق حسني مبارك لكنه شارك في 
انتفاضـــة ٢٠١١ التي أطاحت به. وعارض حكم 
الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين 
محمد مرســـي والذي تم عزله فـــي العام ٢٠١٣ 

بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأيـــد الناشـــط السياســـي وصـــول وزير 
الدفاع الأســـبق عبدالفتاح السيســـي لرئاسة 
الجمهوريـــة فـــي العـــام ٢٠١٤ وكان مســـؤول 
الشـــباب في حملته الانتخابية، قبل أن ينحاز 

إلى المعارضة.
ويرجح مراقبـــون أن تكون تغريدات حازم 
عبدالعظيـــم الأخيـــرة على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي هي السبب خلف اعتقاله.
ويأتي القبض على عبدالعظيم بعد توقيف 
عدة نشـــطاء خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة كان 
آخرهم المدون البـــارز وائل عباس الذي قررت 
نيابة أمن الدولة العليا الخميس حبســـه لمدة 
١٥ يومـــا احتياطيا بعد أن حققـــت معه بتهم 
عدة مـــن بينها ”المشـــاركة في تنفيـــذ أهداف 
جماعة إرهابية“. ويقول محللون وسياسيون 
إن موجـــة الاعتقـــالات المتصاعدة فـــي الفترة 
الأخيرة تأتي في سياق عملية تصحير ممنهج 
للحياة السياســـية والحقوقية، وأن الحكومة 
المصرية تســـتغل الانشـــغال الدولـــي بملفات 

إقليمية أكثر سخونة، لتصيد معارضيها.
ويحـــذر هـــؤلاء من تكريس منطـــق الدولة 
الأمنية التي سبق وأن انتفض ضدها الشارع 

في العام ٢٠١١.

} عــمان - تواجـــه الحكومة الأردنية تصعيدا 
خطيرا مـــن النقابات المهنيـــة وغرف الصناعة 
والتجارة جراء مشـــروع قانـــون الضريبة على 
الدخـــل الذي أقرته الأســـبوع الماضي وأحالته 
على مجلس النـــواب، الذي يتوقع أن ينظر فيه 

بعد شهر رمضان.
وتحرك رئيـــس الوزراء هانـــي الملقي على 
أكثر من مستوى في محاولة لاحتواء الخطوات 
التصعيديـــة التـــي أعلنتها الســـبت النقابات 
المهنية التي ينضـــوي ضمنها مئات الآلاف من 
المنتســـبين في مختلف القطاعـــات، ومن بينهم 
الصحافيون والأطباء والمحامون والمهندسون.

ودعا الملقـــي مجلس النقباء إلـــى اجتماع 
الاثنين لشرح وجهة نظر الحكومة، وكان التقى 
الأحد رئيس مجلس النـــواب عاطف الطراونة 

في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة.
وأعلن مجلس النقابات المهنية عن إضراب 
عـــام الأربعـــاء المقبـــل، للضغط باتجـــاه إلغاء 
المشروع المثير للجدل أو إجراء تعديلات عليه، 
حيث يعتبره بصيغته الحالية كارثيا وسيكرس 
حالة الركود، وينفر المستثمرين الأجانب، الأمر 
الذي سينعكس على خطط التحفيز الاقتصادي 
وســـيكون المتضرر الأساســـي منـــه الطبقتان 

المتوسطة ومحدودة الدخل. 
ويتضمن مشـــروع القانون تخفيض سقف 
الإعفـــاء من الضريبة على الدخـــل إلى ١٦ ألف 
دينار أردني (٢٢٫٥ ألف دولار أميركي) ســـنويا 
للأسرة، بدلا من ٢٨ ألف دينار ( ٣٩٫٤ ألف دولار 
أميركـــي)، وثمانيـــة آلاف دينار أردنـــي للفرد 
(١١٫٢ ألف دولار أميركي) بدلا من ١٦ ألف دينار 

أردني (٢٢٫٥ ألف دولار أميركي.
ويرفـــع المشـــروع الجديـــد الضريبـــة على 
البنـــوك والشـــركات المالية وشـــركات التأمين، 
إلـــى ٤٠ بالمئة بـــدلا من ٣٠ بالمئـــة، كما يفرض 
زيادة متدرجة في نســـبة الضريبة على القطاع 
الصناعي لتصـــل إلى ٢٥ بالمئـــة بحلول ٢٠٢٤.   
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا المشروع يأتي 
فـــي صلب إصلاحـــات اقتصاديـــة كانت بدأت 

بتنفيذهـــا حكومة عبدالله النســـور الســـابقة 
بتوصية من صندوق النقد الدولي.

وفي خضم جهود الملقي لاحتواء التصعيد، 
أكد رئيـــس مجلـــس النقبـــاء، نقيـــب الأطباء 
الأردنيين علي العبوس، في تصريحات لوسائل 
إعلام محلية الأحد أن الإضراب الذي دعت إليه 

النقابات المهنية قائم في موعده.
قانـــون  بإقرارهـــا  الحكومـــة  أن  واعتبـــر 
الضريبة على الدخل أصبحت تعاقب الملتزمين 
علـــى حســـاب المتهربين، مشـــددا على ضرورة 
ضبط التهرب الضريبي والابتعاد عن توســـيع 

شرائح المكلفين بدفع الضريبة.
وأعلنـــت النقابات المهنية تباعـــا التزامها 
بالإضراب، ودعت نقابة الصحافيين منتسبيها 
إلـــى المشـــاركة فيـــه وقالت فـــي بيـــان لها إن 
”تعديلات قانون الضريبة على الدخل ســـتلقي 
بأعباء ثقيلة جدا وصعبة على الشعب الأردني 
الـــذي يعاني -أصلا- مـــن أزمـــات اقتصادية 

ومعيشـــية كثيرة؛ نتيجة الزيـــادات المتلاحقة 
للأســـعار التي طالت كل السلع والخدمات، في 
الوقت الذي بقيـــت فيه المداخيل ثابتة ولم تعد 
تكفي سد احتياجاتهم (المواطنين) الأساسية“.

وطالب مجلس نقابة الصحافيين الحكومة 
ومجلســـي الأعيـــان والنـــواب بالانحيـــاز إلى 
مطالب الأردنيين، والتراجع عن قانوني ضريبة 
الدخل، وتقدير الظـــروف الاقتصادية الصعبة 

التي يعاني منها المواطنون.
مـــن جهتهمـــا دعـــت نقابتـــا المهندســـين 
والممرضين كافة منتسبيهما إلى الالتزام بدعوة 
مجلس النقباء، والمشاركة الفاعلة في الإضراب 

عن العمل الأربعاء.
وتتوالـــى موجة الرفـــض للقانون الجديد، 
حيث عقد مجلس إدارة غرفة الصناعة اجتماعا 
كبيـــرا، الســـبت انتهـــى بطلـــب لقـــاء العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني لشـــرح ما اعتبره 
مخاطر مشـــروع قانون الضريبـــة على الدخل 

على الاقتصاد الوطني. واتفق المشاركون خلال 
الاجتماع الاســـتثنائي على إجراءات تصعيدية 
تدريجية لسحب مشروع القانون وإعادة النظر 
فيه، ومـــن بينها توقف القطـــاع الصناعي عن 
العمل لمدة ساعتين يوميا اعتبارا من الثلاثاء.

وهـــذه المـــرة الأولـــى التـــي يســـجل فيها 
تكتـــل بهذا الحجم والثقـــل للفعاليات النقابية 
والصناعيـــة والتجاريـــة، مـــا يعكـــس حجـــم 
الاحتقـــان مـــن السياســـات الحكوميـــة التـــي 
يعتبرون أنها تخطت جميع الخطوط الحمراء.

ويتوقع مراقبون أن تواجه الحكومة صيفا 
ســـاخنا في حـــال أصرت على مشـــروع قانون 
الضريبـــة علـــى الدخل بشـــكله الحالي، لافتين 
إلى أن مجلس النواب سيجد صعوبة هذه المرة 
في مسايرتها، وتمرير مشـــروع القانون المثير 

للجدل.
ويواجـــه الأردن أزمة اقتصاديـــة متفاقمة 
جـــراء الأوضاع الأمنيـــة بجـــواره، فضلا عن 

تفشي ظاهرة التهرب الضريبي والفساد.
واضطرت الحكومـــات المتعاقبة إلى اتخاذ 
خطـــوات تقشـــفية بلغـــت أقصاهـــا فـــي عهد 
الحكومـــة الحالية فـــي محاولة لتذليل نســـب 
المديونية المرتفعة والعجـــز الكبير في الموازنة 

العامة.
ومن بين هذه الإجراءات الترفيع في أسعار 
الوقـــود والمحروقات والكهربـــاء، وإلغاء الدعم 
عـــن الخبز الذي أدى إلى تحـــركات احتجاجية 

في بداية العام الجاري.
ويحذر خبـــراء من أن توجهـــات الحكومة 
المؤلمـــة قد يكون لهـــا مفاعيل عكســـية في ظل 

موجة الرفض المتزايدة حيالها.

{هناك إمكانية أمام الحكومة الســـورية في عدم القيام بعملية عســـكرية ضد قوات المعارضة أخبار

في الجنوب، وإجراء حوار سلمي في المنطقة}.

أيمن علوش
القائم بأعمال السفارة السورية لدى الأردن

{نناشـــد القوى السياســـية ضبط شـــهيتها عن مصالحها التوزيرية، والنظر إلى مصلحة لبنان 

وإلى التحديات الكبيرة التي يواجهها، لتتألف الحكومة في أسرع وقت ممكن}.

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 
بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان

الإثنين 2018/05/28 - السنة 40 العدد 11003

◄ قالت عضو كتلة المستقبل في 
البرلمان اللبناني رولا الطبش جارودي 
إن ”استقالة نادر الحريري مدير مكتب 
زعيم التيار سعد الحريري تأتي خارج 

نطاق المحاسبة وغير مرتبطة بالتأويلات 
والأقاويل التي تلت هذه الاستقالة“، 

مشيرة إلى أن ”كل ما يحكى عن توليه 
لحقيبة وزارية هو مجرد تكهنات ولا شيء 

مؤكدا حتى الآن“.

◄ قتل ثلاثة فلسطينيين الأحد جراء 
قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي الذي 

أعلن عن تفكيك عبوة ناسفة قرب السياج 
الفاصل مع قطاع غزة.

◄ اتهم مجلس المرأة السورية، الجيش 
التركي والميليشيات السورية الموالية له 
باختطاف مئات النساء من مدينة عفرين 
شمال سوريا، وممارسة التعذيب عليهن.

◄ نجحت السفارة المصرية في إخراج 7 
مصريين من مخيمات الإيواء التي يوجد 

بها أهالي منطقة الغوطة الشرقية من 
السوريين والجنسيات الأخرى، وذلك 

بالتنسيق مع السلطات السورية، وفق ما 
صرح به القائم بأعمال السفارة المصرية 

في دمشق محمد ثروت سليم.

◄ منع جهاز الأمن والمخابرات السوداني 
الناشطة الحقوقية انتصار عقلي من 

السفر وصادر جواز سفرها قبل لحظات 
من مغادرتها مطار الخرطوم.

◄ أعلنت إسرائيل الأحد أنها بدأت العمل 
ببناء ساتر قبالة شاطئ المتوسط لمنع أي 

عمليات تسلل محتملة بحرا من قطاع 
غزة.

بباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

النقابات المهنية تنفجر في وجه الحكومة الأردنية

يخشى النظام السوري وحلفاؤه من حرب 
استنزاف يشنها تنظيم الدولة الإسلامية 
ضدهم، على وقــــــع تواتر هجمات التنظيم 
ــــــرة في منطقة  الجهــــــادي في الفترة الأخي

البادية.

داعش يتصيد العناصر الروسية في سوريا
[ قتلى في صفوف القوات الحكومية والمستشارين الروس في هجوم بالبادية

هل حان وقت الرحيل

[ هاني الملقي يحاول احتواء الأزمة قبل موعد الإضراب العام

الاعتقالات بمصر تطال 

مؤيدا سابقا للسيسي

2

علي العبوس:

حكومة الملقي أصبحت 

تعاقب الملتزمين على 

حساب المتهربين

في مرمى داعش

تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية لديه 

القـــدرة والامكانية على اســـتجماع 

شـــتاته مجـــددا في  ظل اســـتمرار 

الأزمة السورية

◄

ّ



تباطـــأ نســـق الحيـــاة  } صلالــة (عــمان) – 
العادية والأنشـــطة الاقتصادية بشكل واضح، 
في عدد من مناطق ســـلطنة عمان خلال الأربع 
وعشرين ساعة التي تلت مرور إعصار ميكونو 
بتلك المناطق مخلّفـــا عددا محدودا من القتلى، 
وأضرارا مادية معتبـــرة، رآها خبراء الكوارث 
الطبيعيـــة بمثابة إنذار بوجـــوب تمتين البنى 
التحتية وإحـــكام منظومات الطوارئ الخاصة 
بكل دولة، والمشـــتركة بين دول المنطقة، تحسّبا 
لمختلف أنواع الكوارث بما في ذلك الناجم منها 
عن تقلبات الطبيعة المتزايـــدة بفعل التغيرات 

المناخية الملموسة في مختلف أنحاء العالم.
وينبّـــه هـــؤلاء إلى وجوب اســـتئناس دول 
المنطقـــة، بتجـــارب دول أخـــرى أكثـــر عرضة 
للكـــوارث نظـــرا إلـــى موقعهـــا الجغرافي، في 
مســـارات الأعاصير والمناطـــق الزلزالية، مثل 
اليابان، ونجاحها مع ذلك في الحدّ من تأثيرات 

تلك الكوارث على سكانها واقتصادها.

وضرب إعصار ميكونو ســـواحل محافظة 
ظفار جنوبي ســـلطنة عُمـــان مصحوبا برياح 
الســـلطات  وقـــررت  غزيـــرة.  وأمطـــار  قويـــة 
العمانيـــة، منح إجـــازة لكافة وحـــدات الجهاز 
الإداري للدولـــة بمحافظـــة ظفـــار، الأكثر تأثرا 
بالإعصـــار، لمدة ثلاثة أيام. كما نصحت، الأحد، 
جميع مؤسســـات القطاع الخاص في المحافظة 

ذاتها بالتوقف عن العمل لمدّة مماثلة.
ومن جهتها أعلنت اللجنة الوطنية العمانية 
للدفاع المدني عن مصرع أربعة أشخاص جرّاء 
الأجـــواء المناخية التي تعرّضـــت لها محافظة 
ظفار بســـبب إعصار ميكونو. وأعلنت شـــركة 
صلالـــة لخدمـــات الموانئ عـــن وقـــوع أضرار 
واســـعة بميناء صلالـــة، أكبر موانئ ســـلطنة 

عمان بسبب إعصار ميكونو.

وفي بيـــان نشـــرته الأحد، ذكرت الشـــركة 
المدرجة في ســـوق مســـقط للأوراق المالية، أن 
عمليـــات الاســـترداد والإنقاذ جاريـــة، متوقّعة 
أن يســـتغرق الأمـــر مـــا لا يقل عن 72 ســـاعة، 
لجعل الميناء آمنا، علـــى أن تقوم بالإعلان عند 

استئناف تشغيل الميناء.
وبدورها، أعلنت شرطة عمان ”بدء عمليات 
إزاحة المخلفات الناتجة من الإعصار وتنظيف 
الطرق تمهيدا لفتح الحركة المرورية في بعض 

المناطق المتأثرة“.
وحـــول الأضرار التي خلفهـــا الإعصار في 
ســـلطنة عمان، ذكرت صحيفة عمـــان المحلية، 
أن ميكونـــو خلف بولاية رخيوت التابعة لظفار 
دمـــارا كبيـــرا حيث انتـــزع الأشـــجار وأعمدة 
الكهربـــاء وتطايـــرت أســـقف بعـــض المنـــازل 

المعدنية وحظائر الحيوانات.
وأضافـــت أن ”ما يزيد عن ثلثي الأشـــجار 
بالولاية تكســـرت ولم يتبق من أعمدة الكهرباء 
سوى القليل وتطايرت أسقف جميع الصناديق 

المعدنية وحظائر الحيوانات“.
وأصدرت ســـوق مســـقط لـــلأوراق المالية، 
الأحد، تعميما تدعو فيه الشـــركات المســـاهمة 
المدرجـــة إلى ضـــرورة الإفصاح عـــن الأضرار 

المترتبة، بسبب الحالة المدارية ميكونو.
وأوضحـــت البورصـــة العُمانيـــة في بيان، 
أنـــه بناء على مـــا تعرّضت له الســـلطنة جراء 
الإعصـــار، وأدّى إلـــى أضرار ببعـــض مرافق 
البنية الأساسية في محافظتي ظفار والوسطى 
”فيجـــب الإفصاح عـــن أي معلومـــات جوهرية 
تؤثر على المركز المالي للشركات“. وتابع البيان 
”يجب الإفصاح وبشـــكل عاجل عن الأضرار، مع 
بيـــان أي تغطيات تأمينية تجاه الضرر الواقع 

على الشركة“.
ومن جانبها قالت شركة سيمبكورب صلالة 
للميـــاه والكهرباء التـــي تدير محطـــة لتوليد 
الكهرباء وتحلية مياه البحر في ســـلطنة عمان 
إن محطـــة الميـــاه أُغلقت مؤقتا بســـبب ارتفاع 
الأمواج. وأوضحت الشركة إن تقييمها الأولي 
ينبئ بعدم وقوع أضـــرار بالغة، لكنها أضافت 
أنـــه لا يمكن تقييم التأثير الكلي للإعصار على 

عمليات المحطة في الوقت الحالي.

} بغــداد - تؤثـــر الضجّة التـــي أثارها حديث 
تزوير نتائـــج الانتخابات العامـــة في العراق، 
على مفاوضات تشكيل الحكومة، وتكاد تعطلها 

بشكل كلي.
وبغضّ النظـــر عما إذا كان الأمر ســـيصل 
حـــدّ إلغـــاء النتائج وإعـــادة العمليـــة برمّتها 
-وهو أمر مســـتبعد إلى حـــدّ الآن- إلاّ أنّ آثارا 
مؤكّدة ســـتكون لشـــبهة التزوير، على مستقبل 
العملية السياســـية وعلى شـــرعية من سيحكم 
البـــلاد خـــلال الفتـــرة القادمـــة وعلـــى علاقة 
الأحزاب والتيارات السياسية ببعضها البعض 

وتعايشها وتنافسها بشكل سلمي.
وبعد نشـــوة ســـريعة، شـــعر بها الفائزون 
في الانتخابات التي جرت في الثاني عشـــر من 
الشهر الجاري، لدى اطلاعهم على الأرقام التي 
حصلوا عليها، بدا أن جميع القوائم المشاركة 
في الاقتراع عادت إلى لحظة الترقب التي كانت 

سائدة قبل إعلان النتائج.
وجرت الانتخابـــات في 18 دائـــرة، موزعة 
علـــى الشـــيعة والســـنّة والأكراد، مـــع بعض 
الدوائر المختلطة، فيما شمل التصويت جميع 
المقاتليـــن العراقيين المســـجلين رســـميا في 
كشوفات وزارتي الدفاع والداخلية، والنازحين 
في الداخل، ومعظمهم من السنة، والمهاجرين 

إلى خارج البلاد.
وبينمـــا قدمـــت شـــكاوى قليلـــة للغاية في 
انتخابات الدوائر الشـــيعية، لم تتسبب إلا في 
إلغاء عـــدد محدود من المحطـــات الانتخابية، 

كانت الشكاوى في المناطق السنية بالمئات.
وكانت مفوضية الانتخابات، أدخلت نظاما 
إلكترونيـــا جديـــدا على طريقـــة التصويت في 
العراق، يســـمح بإعـــلان النتائج خـــلال أيام، 

بعدما كان يستغرق شهورا عدة.
وبـــدلا من أن يمثل هـــذا النظام الإلكتروني 
ردا علـــى جميـــع المزاعـــم المتعلقـــة بتزوير 
نتائـــج الاقتـــراع، التـــي تنطلق فـــي كل عملية 
انتخابية في العراق منذ 2005، تحوّل إلى عبء 
جديد على المفوضية، بعد أن اكتشـــف خبراء 
ومراقبون انتخابيون وممثلو كيانات سياسية 
ثغرات تســـمح باختراقه وتغيير النتائج على 

نطاق واسع.
ففي كركـــوك المختلطة بين الأكراد والعرب 
والتركمـــان، اتهـــم ممثلـــو الأحـــزاب العربية 

الكردســـتاني،  الوطني  الاتحاد  والتركمانيـــة، 
الذي أسســـه وترأســـه الرئيـــس الراحل جلال 
الطالباني، بالتلاعب بنظام احتساب الأصوات، 
ما أدى إلى اكتســـاحه نتائـــج الاقتراع في هذه 

المحافظة الغنية بالنفط.
ووجهـــت التهمة نفســـها، للحـــزب الكردي 
نفســـه، ولكن في مدينة السليمانية، إذ اتهمت 
حركـــة ”التغييـــر“ حـــزب الطالبانـــي بســـرقة 
أصواتها، ما تســـبب في ضياع 4 من مقاعدها 
التسعة التي حصلت عليها في انتخابات 2014.
وفي الأنبار، وجّهت اتهامات واسعة لحزب 
”الحـــل“ الـــذي يتزعمـــه رجـــل الأعمـــال جمال 

الكربولي بتزوير نتائج الانتخابات.
ويقول خصوم الكربولي إن حزبه اســـتغل 
ســـلطات محافـــظ الأنبـــار الـــذي ينتمـــي إليه 

للتلاعب على نطاق واسع بالنتائج.
ولم يقتصـــر حديث التزوير على انتخابات 
الداخل، بل امتد ليشمل عملية الاقتراع في عدد 
من الدول، التي يشاع أنه جرى توجيه أصوات 
الناخبين فيها لمســـاعدة مرشـــحين خاسرين، 

ســـنّة وشـــيعة، على الوصـــول إلـــى البرلمان.
وجـــاءت ردود الأفعـــال على اتهامـــات التزوير 
متســـارعة، فيما لم يكتف المشككون بمحاولة 
المفوضية احتواء غضبهم، عندما أعلنت إلغاء 

نتائج نحو 100 محطة انتخابية.
وحاول النواب الحاليون، الذين ترشـــحوا 
إلى البرلمـــان القادم ولم يفوزوا، عقد جلســـة 
اســـتثنائية لمجلس النواب العراقي، لمناقشة 
اتهامـــات التزويـــر، لكنهـــم جوبهـــوا برفض 
وتشـــكيك الأطراف الفائزة. وأعد نحو 100 من 
النواب الخاسرين مشروع قانون خاص ينص 
علـــى إلغـــاء النتائج وإعـــادة إجرائهـــا نهاية 
العـــام قبل أن يعدلوا طلبهـــم بضرورة تجميد 
العمل بالنظام الإلكتروني لاحتساب الأصوات 

والركون إلى العد والفرز اليدويين.
حراكهـــم،  الخاســـرون  النـــواب  وواصـــل 
وأرســـلوا خطابا إلى ممثـــل الأمم المتحدة في 

العراق، يطالبون المنظمة الدولية بالتدخل.
وتقول مفوضيـــة الانتخابـــات إن أبوابها 
مفتوحة لتســـلم أي شكوى. وفعليا قُدمت نحو 

1500 شـــكوى الى المفوضيـــة، ”بعضها معزز 
بأدلة حاســـمة“، وفقا لمـــا تحدثت عنه مصادر 

”العرب“.
وبلغت هـــذه الضجـــة حدّ إجبـــار مجلس 
الـــوزراء على التدخل، بالرغم من الحساســـية 

القانونية التي قد يثيرها تدخّله.
وطالـــب رئيـــس الحكومة حيـــدر العبادي 
بمعاينـــة عمليـــة محـــاكاة لآليـــة التصويـــت 
واحتســـاب النتائـــج، بحضور مســـؤول أعلى 
ســـلطة قضائيـــة فـــي العـــراق ومديـــر جهاز 

المخابرات وبعض من أبرز مسؤولي الدولة.
وأبلغ طـــرف حضر عملية معاينة المحاكاة 
”العـــرب“، بأن خبراء فـــي البرمجيات اخترقوا 
نظـــام التصويت 3 مـــرات في نحـــو 30 دقيقة 

وغيّروا النتائج في كل مرة.
وفـــور التثبت من ســـهولة الاختـــراق، أمر 
العبادي بتشـــكيل لجنة تحقيـــق خاصة، تضم 
رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومستشار الأمن 
الوطني ورئيس لجنة تأمين الانتخابات ومدير 
المخابرات، للتحقق من حجم الاختراقات التي 
تعرّض لها نظام التصويت الإلكتروني، ومقدار 

التغيير الذي أصاب النتائج.
ولن تكون نتائج الانتخابات رســـمية، ما لم 
تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا، التي 
تنتظر نتائـــج تحقيق مفوضية الانتخابات في 

الشكاوى المقدمة إليها.
ولا تتوقـــع المصادر تغييـــرات مؤثرة في 
نتائـــج الدوائـــر الشـــيعية لكن الأمر ســـيكون 

مختلفا في الدوائر السنية والكردية.
وتقول مصـــادر ”العـــرب“، إن المفاوضات 
السياســـية التـــي تجـــري حاليا بيـــن مختلف 
الأطـــراف للتفاهـــم حـــول تشـــكيل الحكومـــة 
الجديدة لا يمكن أن تسفر عن تفاهمات نهائية 
قبـــل تصديق نتائـــج الانتخابـــات، وهو ما قد 

يستغرق بضعة أسابيع.

} الدوحــة - لا تجـــد قطـــر بعد مـــرور قرابة 
السنة على مقاطعتها من قبل أربع دول عربية 
بســـبب دعمها للإرهاب والتشـــدّد الكثير من 
الخيارات لكســـر عزلتها والخروج من أزمتها، 
ســـوى درء النســـيان عن تلك الأزمـــة والإبقاء 
عليها تحت الأضواء، باتخاذ خطوات تكتيكية 
غير فعّالة سوى في إثارة الضجيج الإعلامي، 
ومحاولة إحياء الوســـاطات التـــي كانت هي 

ذاتها قد سدّت أمامها سبل النجاح.
ويقوم أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل 
ثانـــي، اليوم الإثنين، بزيارة إلى الكويت قالت 
وكالـــة الأنباء الكويتية، إنّ الهدف منها تقديم 
التهاني لأميـــر البلاد الشـــيخ صُباح الأحمد 
الجابر الصُباح، بمناســـبة شهر رمضان، لكن 
مصادر كويتية ربطت الزيارة بالأزمة القطرية 
ورغبة قطر في إحياء الوســـاطة الكويتية بعد 
مرور قرابة السنة على مقاطعة كل من الرياض 

وأبوظبي والقاهرة والمنامة للدوحة.
وتصف مصادر خليجية تكتيكات الدوحة 
بمواجهة أزمتها، بأنّهـــا أصبحت عبءا على 
الكويت ومصدر إحراج لها، في ظلّ رغبة قطر 
في الإبقاء على تلك الوساطة وإعادة تنشيطها 
كلّما انتهت إلى طريق مســـدود، دون أن تقدم 
علـــى أي خطـــوات عمليـــة لتســـهيل المهمّة 

الكويتية.
وتطرح الدول الأربع المقاطعة لقطر حزمة 
من المطالب تتعلّق إجمالا بتراجع الدوحة عن 
دعم الإرهاب والعدول عن السياسات المهدّدة 
لاســـتقرار المنطقة، بما في ذلك وقف التعاون 

مع إيران والتآمر معها ضدّ الدول العربية.
وتمارس قطر سياســـة الهروب إلى الأمام 
وتركّز علـــى الجانب الإعلامـــي والدعائي في 
مواجهـــة مقاطعيهـــا. وضمـــن هـــذا التكتيك 
صنّف متابعون للشأن الخليجي إصدار وزارة 
الاقتصـــاد والتجارة القطرية قـــرارا ”يحظر“ 
بيع البضائع المستوردة من كل من السعودية 
وأصـــدرت  ومصـــر.  والبحريـــن  والإمـــارات 
الوزارة، تعميمـــا لمنافذ البيـــع والمجمعات 
الاســـتهلاكية العاملـــة في قطـــر بإزالة ورفع 
جميـــع البضائع التي تم اســـتيرادها من تلك 

الدول.
ووصف خبير اقتصـــادي الإجراء القطري 
بالشكلي، نافيا أن تكون هناك سلع ذات أهمية 
وبكميات تســـتحق الذكر، مصدرها تلك الدول 

ويتم تداولها على نطاق واسع في قطر.
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أخبار

محدودية الخسائر التي خلّفها إعصار ميكونو في سلطنة عمان عائدة إلى جهود حكومية 
سبقت الإعصار، ونجحت في تفادي الأسوأ، وستتواصل بنفس الوتيرة لإصلاح ما خرّبه 

بالسرعة المطلوبة لحماية النشاط الاقتصادي وإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي.

«حكومة قطر ســـتحاول خلال الأشـــهر القادمة تغيير جلدها بسبب التوجه الإقليمي والعالمي 

لمحاصرة حليفتها الاستراتيجية إيران ولواحقها}.

سلمان الأنصاري
 رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

«العملية السياســـية أصبحت بيد مزورين وفاسدين وسراق.. ومصير العراق أصبح يتحكم فيه 

أشخاص جالسون على كمبيوترات يرفعون شخصا وينزلون آخر}.

محمد نوري العبدربه
نائب عراقي

خـــلال عملية محـــاكاة لآلية الاقتراع 

تمكـــن خبـــراء فـــي البرمجيـــات من 

اختراق نظـــام التصويت عدة مرات 

وغيروا النتائج

◄

قطر تحاول شبهة تزوير الانتخابات العراقية تزرع الشك بشرعية الحكومة القادمة

درء النسيان عن أزمتها
[ تأثير على علاقة القوى السياسية ببعضها البعض وتعايشها السلمي

نشر غسيل الانتخابات

اضطراب مؤقت فـــي حركة الملاحة 

البورصة  البحرية والطيران ونشاط 

وتأثيـــر محـــدود على عمليـــة تحلية 

مياه البحر

◄

مساعدات إماراتية عاجلة للحد 

من آثار الإعصار على أهالي سقطرى

عمان تتحرك سريعا لإصلاح 

به إعصار ميكونو
ّ

ما خر

} حديبــو (اليمن) - شـــرعت دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة في إرســـال مســـاعداتها 
الإغاثية العاجلة إلى سكان جزيرة سقطرى 
اليمنيـــة المنكوبـــة بإعصـــار ميكونو، وذلك 
بمجـــرّد أن أصبحت حركـــة الطيران ممكنة 
باتجـــاه الجزيـــرة إثـــر هـــدوء العواصف 
العاتيـــة ومـــا رافقهـــا من أمطـــار طوفانية 
وارتفاع قياســـي للموج، ومـــا خلّفه كل ذلك 
من دمار فـــي البنى التحتيـــة للجزيرة، بما 
في ذلك الميناء وأماكن رســـو القوارب، الأمر 
الذي تســـبب في عزل ســـقطرى عـــن العالم 

الخارجي.
وحطّت على أرض الأرخبيل طائرة إغاثة 
إماراتية تحمل علـــى متنها أربعين طنا من 
المســـاعدات الإنســـانية والغذائيـــة الأولية 
مقدمة من ”مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 

للأعمال الإنسانية“.
التابعـــة  الميدانيـــة  الفـــرق  وشـــرعت 
للمؤسســـة وبالتعاون مع فرق هيئة الهلال 

الأحمـــر الإماراتي بتوزيع تلك المســـاعدات 
علـــى ســـكان المناطـــق الأكثـــر تضـــررا من 
الســـاحلية  المناطـــق  وخاصـــة  الإعصـــار، 
والقريبة من الأودية والتي يصعب الوصول 
إليها نتيجة التأثيرات التي خلفها ميكونو، 
وتحديدا منطقة قلنســـيا التي صنّفت بأنها 

الأكثر تأثرا من التقلبات المدارية.
وبحســـب مصادر إماراتية فـــإنّ طائرة 
الإغاثة التي حطت بســـقطرى جزء من خطّة 
أشمل لإغاثة مختلف سكان الجزيرة، تقضي 
بمضاعفـــة حجم المســـاعدات بما يتناســـب 
والوضـــع الجديد الذي خلّفه الإعصار، علما 
أن الإمـــارات كانت قد شـــرعت فـــي توجيه 
مســـاعدات غذائية منتظمة لأهالي سقطرى 

منذ بداية شهر رمضان الحالي.
وبالتوازي مع تقديم المساعدات من مواد 
أساســـية، شرعت فرق الإغاثة الإماراتية في 
إعـــادة فتح الطرق بالجزيرة لتســـهيل تنقّل 
الســـكان الذين عزل الإعصـــار الكثير منهم 

في مناطقهم، وأيضا لتسهيل عملية إيصال 
المســـاعدات إليهـــم. وكان إعصـــار ميكونو 
الذي ضرب ســـقطرى آخر الأسبوع الماضي 
قـــد خلّـــف عشـــرات المفقوديـــن من ســـكان 
الجزيرة وأحدث أضرارا مادية جســـيمة في 
البنى التحتية والممتلكات العامّة والخاصة.
وتعهّد الســـفير الإماراتي، سالم الغفلي 
أن تبـــذل بلاده أقصـــى جهودهـــا للوقوف 
إلـــى جانب أهالي الجزيـــرة المنكوبة، حيث 
يتواجد الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسســـة 

الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.
ولفت الغفلي في سلســـلة تغريدات على 
صفحتـــه الرســـمية على تويتر إلـــى أنّه تم 
توفير ملاجئ سريعة في مراكز خاصة وفي 
المســـاجد وفي المـــدارس للأســـر المتضررة، 
وإصـــلاح المولـــدات الكهربائيـــة وتوفيـــر 
وجبـــات الطعـــام والملابـــس للمتضرريـــن، 
إضافـــة إلى قيـــام فـــرق الإنقـــاذ وطائرات 
الهليكوبتر الإماراتية بالبحث عن المفقودين.

ُ



} طرابلس - اســـتبقت أطراف ليبية وإقليمية 
مبادرة فرنســـا لحل الأزمة الليبيـــة بانتقادات 
لاذعـــة متهمة باريـــس بالســـعي للهيمنة على 
الملـــف الليبـــي وضـــرب مصالح بقيـــة الدول 
الفاعلة في هذا الملف، ما يهدد بفشل المبادرة.
وتلتقـــي الأطـــراف المتنافســـة الليبية في 
باريـــس الثلاثـــاء للاتفاق علـــى خارطة طريق 
تهـــدف إلـــى حـــل القضايـــا المتنـــازع عليها 
لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات تدعمها الأمم 

المتحدة هذا العام.
ودعـــت باريس ممثلين عـــن 19 دولة معنية 
الدائمـــة  الخمـــس  الـــدول  الليبـــي:  بالملـــف 
العضويـــة في مجلس الأمـــن الدولي وإيطاليا، 
والدول المجاورة لليبيا (مصر وتونس وتشاد) 
والقوى الإقليميـــة (الإمارات وقطـــر والكويت 

وتركيا والجزائر والمغرب).
ويشـــارك في المؤتمر أيضًا كل من الرئيس 
الكونغولي دنيس ساسو- نغيسو، رئيس لجنة 
الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى حول ليبيا، 

والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.
وتظهـــر مســـودة خارطة طريق سياســـية 
متألفة من 13 نقطة اطلعت عليها رويترز، دعوة 
للتوحيد الفوري للبنك المركزي والالتزام بدعم 
تشكيل جيش وطني والموافقة على عقد مؤتمر 

سياسي شامل خلال ثلاثة أشهر.
ورغـــم أن التقاريـــر الإعلاميـــة أكـــدت أن 
الأطراف المســـتهدفة من هـــذه المحادثات هي 
مجلس النـــواب ومجلـــس الدولـــة والمجلس 
الرئاســـي والقيـــادة العامـــة للجيـــش، إلا أن 
المجلـــس البلـــدي بمصراتـــة أعلـــن رفضـــه 

المشاركة في هذه المحادثات.
وقـــال مصدر مـــن المدينة الأحد إن ســـبب 
الاعتـــذار عن المشـــاركة مرده غيـــاب منهجية 

واضحة لدعوة المشاركين
وأضاف فـــي تصريحـــات محليـــة ”اللقاء 
ســـيبحث مســـتقبل ليبيا، فيجـــب أن تكون كل 
القـــوى السياســـية حاضرة بنفس المســـتوى 
أو الاكتفـــاء بالأجســـام التـــي خولهـــا الاتفاق 

السياســـي وقبلها الشعب الليبي فقط؛ مجلس 
الدولة ومجلس النواب“.

ويشـــارك الإخوان المســـلمون ممثلين في 
المجلس الأعلى للدولة في هذا الاجتماع.

وأعلـــن المجلس الذي يقـــوده القيادي في 
حـــزب العدالة والبنـــاء خالد المشـــري الأحد، 
عزمه المشـــاركة في هذه المشـــاورات وهو ما 

أنهى جدلا داخله بشأن الموضوع.
وكانـــت مصادر مصرية أعربـــت لـ“العرب“ 
عـــن امتعاضها مـــن التحركات التـــي تقودها 
باريـــس حاليـــا بالتنســـيق مـــع تركيـــا وقطر 
تجاه الأزمة الليبية، لأنهـــا تتجاهل الكثير من 

التطورات على الأرض.
إن الاجتمـــاع  وقالـــت مصـــادر ”العـــرب“ 
بهذه الصورة يضخ دماء سياســـية جديدة في 
عـــروق التيار الإســـلامي في ليبيا، وينســـجم 
مع تطلعات قـــادة هذا التيـــار الذين يحاولون 
الإيهام بأنهم رقم رئيسي في المعادلة الليبية، 

ويتصرفـــون على خطوط متوازيـــة في الداخل 
والخارج. وبحث الرئيسان المصري والفرنسي 
عبدالفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون الأحد ، 
في اتصال هاتفي، أخر التطورات على الساحة 

الليبية.
وقال المتحدث الرســـمي باســـم الرئاســـة 
المصرية بســـام راضي إن الرئيس الفرنســـي 
أشـــاد بالجهود الحثيثـــة التـــي تبذلها مصر 
وتوحيـــد  ليبيـــا  فـــي  الاســـتقرار  لاســـتعادة 

المؤسسة العسكرية الليبية.
وأكد السيســـي عزم مصر على الاســـتمرار 
في دعم جهود التســـوية السياســـية في ليبيا، 
مشـــددا على أهمية الإعداد الجيد للانتخابات 
الليبية القادمة وتنظيمها خلال العام الجاري.

وترفـــض الجزائـــر بدورها هـــذه المبادرة 
وهو ما عكســـته تصريحات وزيـــر خارجيتها 
عبدالقـــادر مســـاهل مطلـــع الأســـبوع. وحذر 
مساهل خلال كلمته في اجتماع وزراء خارجية 

دول جـــوار ليبيا العربية مـــن تعدد المبادرات 
حول الأزمـــة الليبية، في إشـــارة إلى المبادرة 

الفرنسية.
ويأتـــي رفـــض الجزائر في إطـــار تصديها 

للتمدد الفرنسي في ليبيا وأفريقيا.
ويقـــول المراقبون إن المبادرة الفرنســـية 
ســـتنزع الملف من اللاعبين الإقليميين. ويرى 
هؤلاء أن المبادرة قد تؤسس لاستنساخ تجربة 

التوافق التونسية على الأزمة الليبية.
وأخرجـــت المبـــادرة الصراع الفرنســـي- 

الإيطالي على ليبيا إلى العلن.
وحذر السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي 
بيروني، الأحد، من أن الانقسامات والمبادرات 
غير المنظمة تســـاهم في عودة قوارب الموت، 

في إشارة إلى المبادرة الفرنسية.
واعتبر الســـفير الإيطالي، فـــي مقابلة مع 
جريـــدة ”لاماتينو“ الإيطالية ، أن ”الهدف ليس 
زيادة الالتزامات، بل تنفيذ ما جرى الالتزام به 

حول ليبيا“.
وأوضـــح أن ”خطة عمـــل المبعوث الأممي 
لدى ليبيا غسان سلامة هي الطريق الذي يجب 
أن يتبع“ مضيفًا ”دستور، قانون انتخابي، أمن 
ومصالحة تأتـــي كمقدمة للانتخابات في أقرب 

وقت“.
واتهمت الصحف الإيطالية الصادرة الأحد، 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون بالســـعي 
لضرب المصالـــح الإيطالية في ليبيا، وخاصة 

في حقول الغاز والنفط.
الناطقة باسم  وقالت صحيفة ”الجورنالي“ 
تيـــار فورتســـا- إيطالـــي الذي يقـــوده رئيس 
الوزراء السابق سليفيو برلسكوني، إن ”فرنسا 
توظـــف حالـــة الشـــلل السياســـي الحالية في 
إيطاليا لاستهداف روما ومراوغة مستعمرتها 

السابقة ليبيا ونهب ثروتها النفطية“.
وقللت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية 
من أهمية المبادرة التي توقعت لها الفشل كما 
حـــدث مع المبـــادرة التي أطلقتهـــا باريس في 

يوليو الماضي.

   

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – فاز حكيم بنشماس بمنصب الأمين 
العـــام لحزب الأصالـــة والمعاصرة، أكبر حزب 
معـــارض في المغـــرب، حيث حصـــل القيادي 
في الحزب والذي يشـــغل أيضا منصب رئيس 
مجلس المستشـــارين، علـــى 439 صوتا، مقابل 
39 صوتا لمنافســـه صلوح محمـــد و35 صوتا 

لعدي الهيبة.
وجســـامة  بثقـــل  بنشـــماش  واعتـــرف 
المســـؤولية المقبـــل عليهـــا، متعهـــدا بترميم 
الحـــزب مـــن خـــلال منهجيـــة جديدة ســـوف 
يتبناهـــا، وإعادة الحيوية إلى أجهزته بشـــكل 

تشاركي وفعال.
وتأســـس حزب الأصالـــة والمعاصرة عام 
2008 علـــى يد فؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب 
الســـابق لدى وزارة الداخلية عام 2008 ويشغل 
حاليا منصب مستشـــار العاهل المغربي الملك 

محمد السادس.
الانتخابـــات  فـــي  ثانيـــا  الحـــزب  وحـــل 
التشريعية الأخيرة التي جرت في أكتوبر 2016، 
حيث حصل على 102 مقعد من أصل 395 مقعدا 
في مجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان بعد 
حزب العدالة والتنميـــة الإخواني الذي حصل 

على 125 مقعدا.
يفـــوز  أن  والمعاصـــرة  الأصالـــة  وتوقـــع 
بالمرتبة الأولى لكـــن حلوله في المركز الثاني 
دفع زعيمه إلياس العماري إلى تقديم استقالته 
أمام المكتب السياســـي لحزبه، ليقر المجلس 
الوطني للحزب خـــلال أكتوبر الماضي تأجيل 
البـــت في الاســـتقالة. وهو ما أوجـــد نوعا من 
الصـــراع داخل الحزب، في ظل مطالبة البعض 
من قادته بالموافقة على رحيل العماري وضخ 

دماء جديدة.

وفـــي كلمته أمـــام المؤتمرين قـــال إلياس 
العمـــاري إنه قرر الاســـتقالة تفاعلا مع خطاب 
الملـــك محمـــد الســـادس الـــذي انتقـــد الأداء 

السياسي والفاعلين السياسيين.

وأضـــاف ”كنـــت أنتظـــر أن يتخـــذ الأمناء 
العامون لبقية الأحزاب نفس القرار، لكن وجدت 

أني اتخذته لوحدي وتشبثت بالاستقالة“.
وكان العاهـــل المغربي قـــال في خطابه في 
ذكـــرى عيد العـــرش نهاية يوليـــو الماضي إن 
”اختياراتنا التنموية تبقـــى عموما صائبة، إلا 
أن المشـــكلة تكمن في العقليات التي لم تتغير، 

وفي القدرة على التنفيذ والإبداع“.
وأضاف أن ”التطور السياســـي والتنموي 
الذي يعرفـــه المغرب لم ينعكس بالإيجاب على 
تعامـــل الأحـــزاب والمســـؤولين السياســـيين 
والإداريين مع التطلعات والانشغالات الحقيقية 

للمغاربة“.
ويقـــول مراقبون إن بنشـــماش ســـيواجه 
جملـــة مـــن التحديات مـــن بينهـــا تفعيل دور 
الحـــزب في لعـــب دور المعارضـــة، إضافة إلى 
التحديـــات المتعلقـــة بتدبيـــر الخلافـــات في 
وجهـــات النظـــر بيـــن قيـــادات الصـــف الأول 
فـــي العديد مـــن القضايـــا ومنهـــا التحالفات 
القادمة  للانتخابـــات  والتهيـــؤ  المســـتقبلية، 
بوجـــوه جديدة أكثـــر مصداقيـــة. وأكد حكيم 
بنشماس في أول تصريح له عقب فوزه برئاسة 

الحـــزب، عزمه تقوية التنســـيق مع المعارضة 
البرلمانية من خلال القيام بمبادرات مشـــتركة 
على المستويين التشريعي والرقابي، وتفعيل 
مختلف الآليات الدستورية للرقابة البرلمانية، 
بمـــا في ذلك إمكانية تقديـــم ملتمس رقابة ضد 

الحكومة الحالية.
وصرح عبداللطيف وهبي، عضو المجلس 
الوطنـــي، بـــأن الحزب ســـوف ينتخـــب مكتبا 
سياسيا جديدا بعد شـــهرين، كما ستتم إعادة 
هيكلة جميع أجهزة الحزب. وشارك في أشغال 
المجلـــس الوطني الاســـتثنائي لحزب الأصالة 

والمعاصرة قرابة 900 عضو.
وأكـــد الأمين العام الجديـــد لحزب الأصالة 
والمعاصرة خلال الدورة الاســـتثنائية للحزب 
التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح 
الأحد، أنه يملك مشـــروع خارطة طريق لقيادة 

الحزب في السنتين المقبلتين.
ووضعت استقالة العماري الحزب في حالة 
ترقب، وهو ما ســـاهم في تراجـــع دوره مقابل 
ظهـــور لافت لحـــزب التجمع الوطنـــي للأحرار 
بقيـــادة عزيـــز أخنوش الـــذي أكـــد عزمه على 

انتزاع الصدارة من حزب العدالة والتنمية.

وقال المحلل السياســـي نوفل بوعمري إن 
حزب الأصالة والمعاصرة تعرض لصدمة عقب 

خسارته في الانتخابات الأخيرة.
وأضاف ”الحزب كان يتصرف وكأنه الفائز 
بالانتخابـــات وســـيقود الحكومـــة، وجزء من 
قياداته كانت تنتظر مرحلة ما بعد الانتخابات 
وخاصـــة ’الأعيـــان‘ مـــن أجل حصـــد الغنيمة 

السياسية لدعمها وتواجدها بالحزب“.
وينتقد الكثيرون الخطاب السياسي لحزب 
الأصالة والمعاصرة الذي اتسم في عهد إلياس 
العمـــاري بمهاجمة حـــزب العدالـــة والتنمية 
وانتقاد مرجعيته الإســـلامية بدل التركيز على 
أخطائه الجسيمة أثناء توليه قيادة البلاد منذ 

.2012
ويبـــدو أن الأمين العـــام الجديد للحزب قد 
تفطن لذلك الخطأ وهو ما عكسه تأكيده على أن 

لا أعداء للحزب سوى الفقر والتهميش.
وأضاف ”سنحول معاناة ودموع المغاربة 
إلى وقود من الأمل، وسنستثمر في الثقة؛ لأنها 
تمثل رأســـمالا قويا داخل الحـــزب، وهي التي 
مكنتـــه من أن يخيـــب أمل أولئـــك المتربصين 

الذين كانوا ينتظرون انشقاق الحزب“.

انتخاب بنشماش زعيما لأكبر أحزاب المعارضة في المغرب
[ الأصالة والمعاصرة يعول على القيادة الجديدة لتفعيل دوره كمعارض

 [ المبادرة تشعل حربا إعلامية بين روما وباريس

أحيا انتخاب حكيم بنشــــــماش على رأس 
حزب الأصالة والمعاصــــــرة، أكبر أحزاب 
المعارضــــــة المغربية، الأمــــــل لدى المراقبين 
وأنصــــــاره في اســــــتعادة دوره وبريقه في 

الساحة السياسية المغربية.

أخبار
«استقرار البلاد لا يستمد ضمانته من التركيبة الحكومية الحالية ولا من غيرها من الحكومات، 

وإنما من التوافق السياسي الوطني الواسع  أحزابا ومنظمات وطنية».

حافظ قائد السبسي
المدير التنفيذي لحزب نداء تونس

«المؤسســـة الملكيـــة تعتبر عنصرا محوريـــا في الحفاظ على الاســـتقرار، واســـتمرارية الدولة 

المغربية، خصوصا في كل ما له علاقة بالتجديد الديني، والتشبث بالإسلام الوسطي}.

الحبيب المالكي
رئيس مجلس النواب المغربي

تصاعد الانتقادات يهدد بفشل مبادرة فرنسا لحل الأزمة الليبية

رهان أكبر على الشارع

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائري ضبط 
مخبأ للأسلحة والذخيرة، إثر عملية 

بحث وتفتيش لمفرزة من الجيش على 
الشريط الحدودي بمنطقة برج باجي 

مختار القريبة من دولة مالي.

◄ رحب القائد العام للجيش الليبي 
المشير خليفة بالقاسم حفتر بعودة 
مجلس النواب إلى مقره الدستوري 

بمدينة بنغازي بعد تحريرها من 
الإرهاب.

◄ أدانت الجزائر بشدة، الهجوم 
الإرهابي بسيارة مفخخة، الذي استهدف 

منطقة مأهولة بالسكان بمدينة بنغازي 
الليبية، مخلفا سبعة قتلى والعشرات 

من الجرحى في صفوف المدنيين 
الأبرياء.

◄ نفذ المئات من المغاربة، مساء 
السبت، مسيرة احتجاجا على ارتفاع 
الأسعار والاحتكار، مشيدين بالحملة 
الشعبية لمقاطعة عدد من المنتجات 

التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي منذ ما يقارب الشهر.

◄ أدانت منظمتا العفو الدولية 
و“مراسلون بلا حدود“ الجمعة الحكم 
”الجائر“ بالسجن عشر سنوات للمدون 

الجزائري مرزوق تواتي بتهم تقديم 
معلومات استخباراتية إلى ”عملاء قوى 

أجنبية“.

◄ دعا 38 نائبا في مجلس النواب 
الليبي مكتب رئاسة المجلس إلى عقد 

جلسة عاجلة لمناقشة ما جاء في تقرير 
ديوان المحاسبة من اختلاسات وفساد 

والتحقق من مدى صحته.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

حملة أوروبية تستهدف 

مهاجري شمال أفريقيا
} برليــن - كثـــف مســـؤولون أوروبيـــون من 
تصريحاتهـــم المعاديـــة للمهاجريـــن القادمين 
من شـــمال أفريقيا، ما بدا وكأنه حملة أوروبية 

تستهدفهم.
سيباستيان  النمســـاوي  المستشـــار  وقال 
كورتس إنـــه ينبغي على قوات حـــدود الاتحاد 
الأوروبـــي توســـيع نطـــاق تواجدهـــا إلى دول 
شـــمال أفريقيـــا ، لمنـــع المهاجريـــن من عبور 

البحر المتوسط إلى أوروبا.
وقـــال الزعيم المحافظ لصحيفة ”دي فيلت“ 
الألمانيـــة الصـــادرة الأحـــد إن وكالـــة حماية 
الحدود التابعـــة للاتحاد الأوروبي ”فرونتكس� 
يجب أن تسعى للحصول على تفويض للتوجه 
إلى دول مثل تونس أو ليبيا ومنع العبور الذي 

يبدأ من هناك.
للتفويـــض  ”ينبغـــي  كورتـــس  وأوضـــح 
السياســـي الجديد أن يســـمح لـفرونتكس بأن 
تمـــارس عملها في دولة ثالثة بموافقة الحكومة 
المحلية من أجـــل القضاء على نموذج التجارة 
القذرة التي يقوم بها مهربو البشر ومنع قوارب 
الاتجار بالبشـــر من الانطلاق فـــي رحلة خطرة 

عبر البحر المتوسط من البداية“.
وتـــم إنقـــاذ أكثر مـــن 1500 شـــخص قبالة 
الســـاحل الليبي مـــن الغرق فـــي البحر يومي 
الخميـــس والجمعة بواســـطة ســـفن تشـــغلها 
الســـواحل  وخفـــر  حكوميـــة  غيـــر  منظمـــات 
والبحريـــة الإيطاليين، حســـب منظمـــة الإغاثة 

”إس.أو.إس ميديترينيان“.
وأصبحـــت ليبيـــا الغارقـــة فـــي الفوضى 
منـــذ الإطاحة بالعقيد معمـــر القذافي وقتله فى 
عـــام 2011 مركزا للمهاجريـــن واللاجئين الذين 
يحاولـــون عبور البحر المتوســـط إلى أوروبا. 
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إنه من المعتقد 
أن نحو مليون شـــخص من هـــؤلاء موجودون 

حاليا في ليبيا.
ووفقـــا لكورتـــس، ينبغي علـــى فرونتكس 
أيضا ”إيقاف المهاجرين غير الشـــرعيين على 
الحـــدود الخارجيـــة، والعنايـــة بهم ثـــم إعادة 
إرسالهم بشـــكل مثالي إلى بلدانهم الأصلية أو 

بلد العبور“.
وذكر كورتس أن توزيـــع الاتحاد الأوروبي 
المثير للجدل للاجئيـــن على التكتل الذي يضم 
28 دولة وفقا لنظام الحصص ليس حلا واقعيا 

ولا طويل الأمد لأزمة الهجرة.
وطالبـــت أندريـــا ناليـــس، زعيمـــة الحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، الشريك 
في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الســـبت، حزب 
الخضر (يسار معارض) بعدم عرقلة الإجراءات 
التشـــريعية لإعلان دول المغـــرب العربي ”دول 
منشأ آمنة“. ويتيح إعلان دول المغرب العربي، 
تونس والجزائر والمغرب، دولا آمنة، للسلطات 
الألمانية ســـرعة البت في طلبـــات اللجوء التي 
تتلقاها من منحدرين مـــن هذه الدول، وترحيل 

الآلاف من طالبي اللجوء المرفوضين.
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حكيم بنشماش:

الثقة داخل الحزب خيبت 

أمل المتربصين الذين 

كانوا ينتظرون انشقاقه

مساع فرنسية للهيمنة على ليبيا



{الولايـــات المتحدة ســـتبقي على عقوباتها الاقتصادية المفروضـــة على فنزويلا إلى حين عودة أخبار

الديمقراطية إلى البلاد}.

مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي

{إعفـــاء رئيس المحكمـــة العليا من منصبه جاء تنفيذا لمطالب الشـــعب من أجل إحداث تغيير 

جذري في المؤسسات القضائية}. 

محمد عبدالله فرماجو
الرئيس الصومالي
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} طهــران - قـــال المتحدث باســـم الســـلطة 
القضائيـــة الإيرانيـــة غلام حســـين محســـني 
إيجائي الأحد، إن قوات الأمن ســـتواجه بحزم 
الاضطرابات التي يمكن أن تســـتغلها الولايات 
المتحـــدة وأعـــداء آخـــرون وذلك بعـــد موجة 
احتجاجـــات شـــهدتها إيـــران بســـبب قضايا 
اقتصادية في الأســـاس، فيما أكـــد برلمانيون 
إيرانيون أن عـــددا من محافظات البلاد تواجه 

خطر المجاعة.
ونقل موقع ميزان أونلاين التابع للســـلطة 
القضائيـــة عن غلام قوله ”الهيئـــات القضائية 
والأمنية ســـتتصدى بـــكل حزم لكل مـــن يريد 
تقويـــض أمن البلاد“، مشـــيرا إلـــى أن ”إثارة 
التوتـــرات جزء من الحرب النفســـية الأميركية 

ضد إيران“.
وتتزامـــن هـــذه التصريحـــات مـــع إطلاق 
مواطنيـــن إيرانيين لهاشـــتاغ ”الشـــعب يريد 
إســـقاط النظـــام“، طالبوا فيه بتغييـــر النظام 
التيوقراطـــي الحاكـــم لبلادهـــم، فـــي خطـــوة 
اعتبرهـــا مراقبون تمهيدا لانفجـــار موجة من 
الاحتجاجـــات الاجتماعية العنيفة قد لا يتمكن 
النظام من إخمادها كما هو الشأن ما سابقتها 

في ديسمبر الماضي.
واســـتوحى الهاشـــتاغ مـــن خطـــاب وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي أوضح 
فيـــه اســـتراتيجية الولايات المتحـــدة لإيقاف 
التمدّد الإيراني في المنطقة ولكبح أي محاولة 

لإحياء برنامج إيران النووي.

وقال محمد نعيـــم أميني فرد، رئيس نواب 
محافظة سيســـتان وبلوشســـتان، جنوب غرب 
البـــلاد، في كلمـــة ألقاها بالبرلمـــان الأحد، إن 
ســـكان 4 محافظـــات بالبلاد يواجهـــون خطر 

المجاعة.
وأوضـــح النائـــب أن ”ســـكان محافظـــات 
سيســـتان وبلوشســـتان وهرمزغان وبوشـــهر 
جنوب، وخراســـان الجنوبية، يواجهون خطر 

المجاعة بسبب الفقر“.
وأضاف أن ”75 بالمئة من ســـكان سيستان 
وبلوشستان، يواجهون خطر المجاعة“، مبينا 
أن المحافظـــة المذكـــورة ”تحتـــل أدنى مرتبة 
فـــي البلاد من حيـــث توزيع الدخـــل القومي“، 

مشيرا إلى أن ”غياب رؤوس الأموال والجفاف 
المستمر منذ 18 عاما، قصم ظهر الأمن الغذائي 

للمحافظة“.
ويـــرى محللون أن الســـلطات فـــي طهران 
على وعـــي تـــام باقتـــراب انفجـــار موجة من 
الاحتجاجات الشـــعبية، هـــي الأكبر في البلاد، 
بعد اشتداد وطأة العقوبات الأميركية، ما دفعها 

إلى استنفار الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وتأتـــي التحذيـــرات الإيرانية الاســـتباقية 
لمواطنيها، مع تزايد التكهنات حول احتمالات 
استعداد الولايات المتحدة للدفع من أجل تغيير 
النظام في طهـــران، في الوقت الذي يحض فيه 
مسؤولون أميركيون، الإيرانيين على ”الاختيار 

بأنفسهم“ للحكومة التي يريدونها.
وقـــال بومبيـــو الاثنين الماضـــي، إن على 
”الشـــعب الإيراني اختيـــار نوع القيـــادة التي 
يريدها بنفســـه“، وذلك بعد يـــوم على تحديده 
إجراءات قاســـية مخصصـــة لمواجهة طهران 
ومـــن بينها ما وصفه بأنـــه ”أقوى عقوبات في 

التاريخ“ ضد الجمهورية الإسلامية.
ولـــم يدعُ خطاب بومبيـــو بصورة صريحة 
إلى تغيير النظام في طهران لكنه حث الشـــعب 
الإيراني أكثر من مـــرة على عدم تحمل زعمائه 
وخص بالاسم روحاني ووزير خارجيته محمد 
جواد ظريف، قائلا ”وفي نهاية المطاف سيكون 

على الشعب الإيراني اختيار من يتزعمه“.
ويرى محللون أن قسوة العقوبات الأميركية 
المقبلة والتي تتوعد بعزل إيران عن الشـــريان 
الاقتصادي والمالي الدولي، ســـتقود إلى تفجر 
الأورام الداخليـــة التـــي ظهـــرت أعراضها في 
المظاهـــرات التـــي اندلعت في العشـــرات من 
المـــدن الكبرى في إيران في شـــهري ديســـمبر 

ويناير الماضيين.
ويعتبـــر الخبراء أن لهجـــة بومبيو الحادة 
والهجومية بمثابة تقديم لاســـتراتيجية تهدف 
إلـــى إطلاق عمليـــة هدم النظام الـــذي ولد بعد 
ثورة عام 1979 الإســـلامية التي أنهت العلاقات 

الأميركية الإيرانية.
وقالت الناطقة باســـم الخارجية الأميركية 
هيـــذر نويرت إن سياســـة الولايـــات المتحدة 
”ليســـت تغييـــر النظـــام“، لكنهـــا أوضحت أن 

واشنطن ”ترحب“ بحقبة جديدة في طهران.
وأضافـــت نويـــرت ”إذا كان على الشـــعب 
الإيراني أن يختار في المستقبل من أجل إظهار 
وجهـــة نظره، فمن المؤكد أنـــه مرحب به لفعل 
ذلك“، مشـــيرة إلى أن ”الشـــعب الإيراني عاش 

منذ زمن طويل في ظل نظام أساء معاملته“.
ورفع الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب من 

منســـوب احتمالات التغيير عندما أعلن بداية 
الشهر الجاري عن انسحابه من الاتفاق النووي 
بين الـــدول الكبرى وإيران، وقال إن الإيرانيين 

”يستحقون أمة تحقق العدالة لأحلامهم“.
وقـــال المحامـــي الخـــاص لترامـــب رودي 
جولياني أيضا لمعارضين إيرانيين في المنفى 
”لدينا رئيس التزامـــه بتغيير النظام لا يقل عن 

التزامنا“.
ويلقـــى هـــذا الاحتمـــال دعمـــا مـــن دوائر 
المحافظيـــن الجـــدد، لكنه يظل محل تســـاؤل 
منـــذ التدخل الأميركـــي في العراق عـــام 2003 
الذي أطاح بصدام حســـين، وهي خطوة يراها 

البعض ”متخبطة“ بما في ذلك ترامب.
وكشـــفت الاحتجاجات الشـــعبية العارمة، 
التـــي شـــهدتها العشـــرات مـــن المحافظـــات 
الإيرانية في ديسمبر ويناير الماضيين، تصدع 

أعمـــدة النظـــام في طهـــران، ما دفـــع الرئيس 
الإصلاحي إلى اســـتحضار ســـيناريو سقوط 
الشـــاه محمد رضـــا بهلوي، بعـــد توفر جميع 

مؤشرات استنساخ السيناريو مرة أخرى.
وشهدت العشرات من المحافظات الإيرانية 
اضطرابـــات في فترة رأس الســـنة، حيث قتلت 
السلطات 25 متظاهرا واعتقلت المئات، بعد أن 
رفع المتظاهرون صورا للشاه الإيراني الأخير، 

محذرين النظام من مصيره.
وفنـــدت المعارضـــة الإيرانية فـــي الداخل 
مزاعم النظام في طهـــران حول وجود أجندات 
غربية لزعزعة استقرار البلاد دفعت بالإيرانيين 
إلـــى التظاهـــر والمطالبة بإســـقاط الحكومة، 
محملين المرشـــد علي خامنئي مسؤولية الفقر 
الذي يقبع فيه الإيرانيون بسبب فساد مؤسسة 

الحرس الثوري التابعة له.

إيران تستشعر انفجارا اجتماعيا مع اشتداد وطأة العقوبات الأميركية

توعدت الســــــلطات الإيرانية، عبر أجهزتها الأمنية، مواطنيها بالرد الحازم على أي تحرك 
ــــــا مجتمعيا قابلا للانفجار في أي لحظة  احتجاجي في البلاد، بعد أن استشــــــعرت غليان
مع تصاعد الضغوط على اقتصاد البلاد الهش بســــــبب العقوبات الأميركية، فيما تزايدت 

التكهنات بشأن وجود سعي أميركي للإطاحة بالنظام.

ما كل مرة تسلم الجرة
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غلام حسين محسني:

الهيئات الأمنية ستتصدى 

بكل حزم لكل من يريد 

تقويض أمن البلاد

} واشنطن - صرح مسؤول أميركي لصحيفة 
فايننشــــال تايمز أن الولايــــات المتحدة تزيد 
الضغوط على الاتحــــاد الأوروبي من أجل أن 
ينتهج سياســــة متشــــددة أكثر تجاه روســــيا 
وذلك بفرض عقوبات جديــــدة واتخاذ تدابير 
إضافيــــة لحمايــــة الفضاء الســــيبراني، التي 
سيناقشــــها وفــــد الخارجيــــة الأميركيــــة مع 
دبلوماســــيين أوروبيين في لندن وبروكســــل 

لاحقا.
وقــــال المســــؤول الأميركي الــــذي رفض 
الكشــــف عن اســــمه ”علينــــا أن نعمل بصورة 
أوثــــق مــــع شــــركائنا الأوروبيين، مــــن أجل 
مواجهــــة الأعمــــال الكارثيــــة لروســــيا وعدم 
السماح لها باســــتخدام الصدع المزعوم بين 

الولايات المتحدة وأوروبا“.
وبحســــب الصحيفــــة، تنتظــــر الولايــــات 
المتحدة مــــن أوروبا تكثيــــف الجهود، حيث 
تحــــاول واشــــنطن حث بروكســــل على اتخاذ 
تدابير إضافيــــة لمكافحة ”الجهات الحكومية 

وغيــــر الحكومية“ التي تقــــف وراء الهجمات 
السيبرانية على الدول الغربية.

وصــــرح جيمس كليبــــر، المدير الســــابق 
لوكالة الأمن القومي ”لا أشك بأنهم يستمرون 
فــــي التدخــــل ولكــــن بصــــورة مخفيــــة أكثر، 
وأن روســــيا بإمكانهــــا التدخــــل فــــي نتائج 
الانتخابات الوسطية للكونغرس المقررة في 

نوفمبر 2018“.
وأشــــار دبلوماســــيون أوروبيون إلى أنه 
بعد وصــــول ائتلاف حزب الرابطــــة اليميني 
وحركة 5 نجوم الشــــعبوية إلى الســــلطة في 
إيطاليــــا، أصبحــــت مســــألة فــــرض عقوبات 

جديدة على روسيا بعيدة جدا.
وقال أرنو دوبين، مدير المركز الفرنســــي 
الروســــي للتحليلات، إن واشــــنطن أصبحت 
فعلا فــــي الفترة الأخيرة تكثــــف من ضغطها 
على الاتحــــاد الأوروبــــي وعلــــى بلدانه على 
انفــــراد، لكن هــــذه المحــــاولات فــــي النهاية 

ستكون دون جدوى“.

} برلين - شـــهدت العاصمـــة الألمانية برلين 
الأحـــد، مواجهـــة ســـادتها أجـــواء التوتر بين 
اليميـــن المتطـــرف ومتظاهريـــن معاديـــن لـــه 
مصممين على التضييق على خصومهم بشتى 
الوسائل، وســـط انتشار كبير للشرطة لمنع أي 

صدامات.
وانطلـــق ظهـــرا متظاهرون مـــن البديل من 
أجـــل ألمانيا من محطـــة برليـــن المركزية إلى 
بوابة براندبورغ مرددين الشـــعارات المفضلة 
لهذا الحـــزب ”المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
و“الحرية في مواجهة  ميركل يجب أن ترحـــل“ 

الأسلمة“.
وعلـــى الضفـــة الأخرى من نهر ســـبري في 
العاصمـــة الألمانية حيث مقـــر مجلس النواب، 
تجمع الآلاف من الناشطين النقابيين والسكان 
العاديين مـــن برلين وأعضاء فـــي جمعيات أو 
أحـــزاب تعبيرا عـــن رفضهم لتظاهـــرة اليمين 
المتطـــرف. وأرغم هؤلاء الناشـــطون مســـيرة 
اليمين المتطرف على تغيير مســـارها الأصلي 
بعـــد أن قطعوا أحد الجســـور، ما أجبرها على 

سلوك طريق آخر.
وردد الآلاف مـــن المتظاهريـــن المناهضين 
”الدعاية النازية ليســـت حقا“ و“برلين كلها ضد 

حزب البديل من أجل ألمانيا“.
وقالـــت الشـــرطة إنها اضطرت فـــي أماكن 
أخرى إلـــى اســـتخدام الغاز المســـيل للدموع 

للفصل بين متظاهرين من المجموعتين.
واســـتعادت بياتريكـــس فون ســـتروك من 
قيادات اليمين المتطرف أمام الحشود العنوان 
المفضـــل لحزبهـــا ”التنديـــد بالتهديـــد الـــذي 
يطرحه الإسلام“. وقالت ”الرهان هو الحرية في 
مواجهة الأسلمة“ في وقت زادت شعبية حزبها 
مستفيدا من المخاوف التي أثارها وصول أكثر 
مـــن مليون طالـــب لجوء إلى البـــلاد منذ 2015، 

غالبيتهم الساحقة من المسلمين.
وكان حزب البديل مـــن أجل ألمانيا فاز في 
الانتخابـــات التشـــريعية التي جرت فـــي الـ24 
من ســـبتمبر الماضـــي بحوالـــي 13 بالمئة من 
الأصـــوات ودخل إلـــى البرلمان، حيث يســـعى 

هذا الحزب إلى تعبئة الشـــارع ضد المستشارة 
الألمانية خصمه اللدود.

ويشـــغل هذا الحزب في الوقت الحالي أكثر 
مـــن 90 مقعدا فـــي البرلمان وهـــو أول أحزاب 
المعارضـــة، بفعل الائتـــلاف الحكومي الذي تم 
التوصـــل إليه بصعوبة بيـــن محافظي أنجيلا 

ميركل والاشتراكيين الديمقراطيين.
وفي حين شـــددت الحكومة سياسة الهجرة 
بشـــكل كبير فـــي العامين الماضيين، يســـتمرّ 
تقـــدّم البديل من أجل ألمانيا في اســـتطلاعات 
الرأي وقد قلّص الفارق مع الحزب الاشـــتراكي 

الديمقراطي.
وكانــــت قيــــادة الحــــزب أعلنت للشــــرطة 
أنهــــا تتوقع مشــــاركة عشــــرة آلاف شــــخص 
لكنها خفضت توقعاتها الســــبت، مشيرة إلى 
أنهــــا تراهن علــــى جمع ما بيــــن 2500 و5000 

متظاهر.
وبـــرر الحزب هذا التراجع بخوف الكثيرين 
مـــن التعبير علنا عن مواقفهم المؤيدة خشـــية 

تعرضهـــم لإجراءات انتقامية فـــي محيطهم أو 
مـــكان عملهم. وتحرك المتظاهرون من الأحزاب 
المعارضـــة منذ أيـــام على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي لقطع الطريـــق أمام مناصري حزب 
البديـــل وعـــدم ترك الشـــارع لهم، حيـــث يؤكد 
معظمهم أنه يجـــب منع حزب اليمين المتطرف 

سلميا من إيصال رسالته.
وما يثير قلق الشرطة هو إعلان المناهضين 
لحزب البديل مـــن أجل ألمانيا علـــى الإنترنت 
”أنهـــم يفضلون الفوضـــى على هـــذا الحزب“، 
حيث تقـــع مواجهات بانتظام بين الشـــرطيين 

وناشطي اليمين المتطرف في برلين.
وقال أندريـــاس كالبيتس مـــن كوادر حزب 
البديل من أجل ألمانيا ”كل شـــخص سيشـــارك 

في هذه التظاهرة يعلم أنها لن تكون هادئة“.
وحمـــل مفوض الحكومة الألمانية لشـــؤون 
حريـــة العقيـــدة، ماركـــوس غروبيـــل، حـــزب 
البديل، مسؤولية الاعتداءات المستقبلية بحق 

المسلمين.

مظاهرات موازية رافضة لأفكار البديل

واشنطن تطالب بسياسة أوروبية 

أكثر تشددا تجاه روسيا 
حزب البديل الألماني يفشل في التحشيد لمناهضة المسلمين

موقف أوروبي جديد 

تجاه إيران

} بروكســل - يعقد مركز بروكسل للبحوث 
وحقـــوق الإنســـان مؤتمـــرا بعنـــوان ”دور 
إيران في شـــرق أوســـط مضطـــرب: هيكلة 
اســـتجابة جديدة من الاتحاد الأوروبي“ في 
مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية 
بروكسل في الخامس من شهر يونيو حول 

إيران ومصير الاتفاق النووي.
وسيناقش هذا المؤتمر تجاوزات إيران 
المتعـــددة ودورهـــا في الحـــروب بالوكالة 
للتدخل في شـــؤون الآخريـــن والتي تزعزع 
استقرار الشرق الأوســـط وانتهاكات إيران 
بمـــا يتعلق بحقوق الإنســـان فـــي الداخل 
ودور إيران في أزمة الاتفاق النووي وآليات 
تنفيذه ذلـــك لما للملف مـــن أهمية قصوى 

للبرلمان الأوروبي ودول المنطقة.
ويهـــدف المؤتمـــر إلى تشـــكيل موقف 
أوروبـــي جديد لهذه الأزمـــات ولمنع إيران 
مـــن امتلاك ســـلاح نـــووي يهـــدد أمن دول 
الجوار والسلم والأمن العالميين، ولحماية 
المصالح الأوروبية من خلال موقف أوروبي 

يتم بناؤه على كل هذه المعطيات.
ويـــرى المنظمون أن إيـــران ”دخلت في 
معركة شرســـة من أجل السيطرة الإقليمية 
منـــذ إنشـــاء الجمهوريـــة الإســـلامية، وقد 
لعبـــت أنشـــطتها دورا مؤثرا في المســـار 
المختلط والمتغيـــر للعديد من الصراعات، 
في أعقـــاب تدخـــل الولايـــات المتحدة في 
كل من أفغانســـتان والعراق، وبعد الاتفاق 
النووي لعـــام 2015، تم إدخال حقبة جديدة 
من العلاقات الخارجية والدبلوماســـية بين 

إيران والاتحاد الأوروبي وشركائها“.
ويضيف المنظمون ”أنه لا تزال الأسئلة 
المتعلقـــة بالتـــزام إيران بشـــروط الصفقة 
قائمـــة. بدلا مـــن إصلاح الوضـــع الداخلي 
وبنـــاء علاقة بناءة أكثر مـــع أو جيرانه في 
الشـــرق الأوســـط، أعطت الاتفاقيـــة إيران 
مزيدا مـــن النفوذ في التدخـــل في المنطقة 
من خلال وكلائها الدائمين، مثل حزب الله، 
والنظام السوري والميليشيات الشيعية في 

كل من اليمن والعراق“.
المؤتمـــر  يخـــرج  أن  المنتظـــر  ومـــن 
بتوصيـــات قوية من شـــأنها إحداث تغيير 
في الموقف الأوروبي الحالي تجاه القضايا 
المتعلقـــة بالاتفـــاق النـــووي والتجاوزات 
الأخـــرى خاصـــة الحـــرب بالوكالـــة التـــي 
تمارسها طهران بواسطة دعم الميليشيات 

والخارجين عن الشرعية.

◄ أعلن وزير الداخلية الألماني هورست 
زيهوفر تمسكه بإنشاء مراكز استقبال 

اللاجئين التي خطط لها الائتلاف الحاكم 
على الرغم من الانتقادات الموجهة لها من 

قبل الولايات الألمانية.

◄ ذكر مسؤولان أميركيان أن سفينتين 
حربيتين تابعتين للبحرية الأميركية 

أبحرتا الأحد قرب جزر في بحر الصين 
الجنوبي، في خطوة ستثير على الأرجح 
غضب بكين في وقت يسعى فيه الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب إلى مواصلة 
التعاون معها في ما يتعلق بكوريا 

الشمالية.

◄ قال عمران خان رئيس حزب حركة 
الإنصاف إنه سيطرد الحكام الفاسدين في 

صورة فوزه بالانتخابات، في إشارة إلى 
منافسه الرئيسي حزب الرابطة الإسلامية 

الباكستانية الحاكم، بعدما أعلن عن إجراء 
الانتخابات التشريعية في 25 يوليو القادم.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الأحد، 
عن مقتل 19 مسلحا بينهم قياديان بتنظيم 

داعش المتشدد إثر ضربة استباقية من 
سلاح الجو في ولاية ننغرهار شرقي 

البلاد، بينما كان مسلحو التنظيم 
يستعدون لشن هجوم على مديرية الأمن 

بالولاية.

ببباختصار



} الموصــل (العــراق) – وســـط ركام الموصل 
وجـــدت مجموعة من طلبة وطالبات الجامعات 
العراقية ما يســـتحق الاهتمـــام، فهم يعملون 
علـــى إنقاذ ما تبقـــى من تراثهـــا الغني وذلك 
برفع الركام وتوزيع المساعدات في مدينة تئن 
بالشكوى طلبا للعون بعد الحرب على داعش.

بـــدأ المشـــروع عندما قررت رغـــد حمادي 
ومجموعة من الطلبة بدء حملة للمســـاعدة في 
إعادة بناء المكتبة المركزية بجامعة الموصل 
والتي تعرضت للحرق والقصف خلال الحرب 

وكادت محتوياتها الهائلة أن تندثر.
غيـــر أن المجموعـــة عثرت تحـــت طبقات 
الـــركام والرماد على حوالـــي 30 ألف كتاب لم 
تمس بسوء تقريبا. وعلى مدار 40 يوما في عز 
الحر والحرب التي لا تزال تســـتعر في الشطر 
الآخـــر من المدينـــة حيث ينقـــل الطلبة الكتب 
كتابا كتابا مســـتغلين الفتحات التي أحدثتها 

الصواريخ لأخذها إلى برّ الأمان.
وقالت رغد حمادي طالبة التمريض البالغة 
مـــن العمر 25 عاما ”أنـــا أعتبر عملي بالمكتبة 
هو من أعظم ما صنعته في حياتي. فالموصل 
مدينة عريقة وقديمة، بهـــا آثار وحضارة مثل 
جامع النبي يونـــس ومنارة الحدباء وهما من 

أقدم المعالم الموجودة فيها“.
وأضافـــت ”هـــذا تاريـــخ حضـــارة عظيمة 
يجـــب أن نحافـــظ عليه“. وقـــد تعرضت منارة 
الحدبـــاء المائلة وهي جـــزء من جامع النوري 
الكبير للتدمير في الحملة العسكرية لاستعادة 
المدينـــة. وكان أبوبكر البغـــدادي زعيم تنظيم 
الدولة الإســـلامية قد أعلن من الجامع النوري 
قيام دولـــة الخلافة ومن المعتقـــد أن المقبرة 

القديمة تضم رفـــات النبي يونس. وتقول رغد 
”بعـــض الكتب التي تـــم إنقاذهـــا مخطوطات 

بخط اليد لعلماء الموصل“.
ومـــن الكتب ما كُتب باللهجـــة المصلاوية 
(الموصلية) التي تتميز بها تلك المنطقة التي 
كانت مركزا لعلماء الإسلام ومفخرة بمساجدها 

وكنائسها وبعمارة مدينتها القديمة.
وفـــي مواقع أخرى عمـــل المتطوعون على 
رفـــع الـــركام والنفايـــات وفتح الطـــرق وحفر 

آبـــار الميـــاه وتوزيـــع المســـاعدات. وقالـــت 
رغـــد ”الوضع بالموصـــل الآن أحســـن بكثير 
من الســـابق بســـبب ثورة أبنائها وشـــبابها. 

فالمدينة تغيرت من خلالهم“.
وبعد المعاناة تحـــت الحكم الصارم الذي 
فرضه داعش ثم حرب استعادة المدينة تشعر 

الشابات وكأنهن تحررن.
كان الفريق الذي انطلق لإنقاذ الكتب مؤلفا 
مـــن الفتيات والفتية وهو أمر نادر في مجتمع 

الموصـــل الـــذي يعد فيـــه اختلاط الجنســـين 
خارج إطار الأســـرة أو الجامعة أمرا محدودا 
حتـــى قبل مجـــيء التنظيم. وقالـــت رغد ”هذا 
شـــيء إيجابي فمـــن خلال هـــذه الأزمة تعاون 
كلا الجنســـين في موضـــوع معين وفي اتجاه 
تحقيـــق هدف واحد، وهو مـــا أزال حاجزا في 

غاية من الأهمية بالنسبة لسكان الموصل“.
وبعد أشـــهر مـــن إعلان العراق الســـيطرة 
الكاملة على المدينـــة عادت الحياة إلى بعض 
مناطقهـــا. غير أن جانبـــا كبيرا مـــن المدينة 
القديمة التي شـــهدت آخر المعـــارك وأكثرها 

دموية لا يزال مدمرا بالكامل.
وقال ضياء الطاهر الذي يساعد في إصلاح 
المنـــازل إن أغلب الناس عادوا رغم فقرهم إلى 
أحيائهـــم التي تم رفع الـــركام منها. ورغم ذلك 
توجد مناطق مهجورة بالكامل. وتنتشـــر فيها 

الجثث تحت الأنقاض.
وقـــال الطاهر (30 عاما) ”مـــن المحتمل أن 
يؤذينـــا الفقر أكثر في مرحلة ما بعد داعش إذ 
أصبحـــت المدينة فقيرة ولا حل بالنســـبة لنا 

غير البحث عن عمل“.
ويضيـــف الطاهـــر أن هدفـــه هـــو إصلاح 
ألف بيت وأنه أتـــم حتى الآن إصلاح 75 منزلا 
بالاعتمـــاد على تبرعـــات الســـكان المحليين 
وحدهم. وكثيرا ما يســـتوقف السكان الطاهر 
لطلب العون. ويشـــير الطاهـــر إلى بيت منهار 

حيث قُتل كل سكانه.
وقال وهو يخطو فوق سيل متدفق من مياه 
الصـــرف الصحي قســـم الطريق إلـــى نصفين 
”الأغراض المتبقية في المنطقة تُقدّم لشـــخص 

يرغب في بيعها ويوزعها في سبيل الله“.

وكانـــت مـــروة الجبـــوري المطلقـــة ذات 
الخمسة والعشرين عاما من أوائل المتطوعات 
بمجرد نجاتها هي وأسرتها من القتل، وقالت 
”لم نتخيل أصلا أن ننجو بحياتنا. في ساعات 
الفجر الأولـــى وصلنا إلى أهالينـــا لكن هناك 

الكثير من المفقودين“.

ولفتت إلى أن الظروف القاســـية التي مرت 
بها حفزتها على فكرة العمل وعدم الاستسلام 

لواقعها المرير.
وتقـــول إنه كان عليها أن تتغلب على نظرة 
المجتمع لها كامرأة مطلقة من أجل تنفيذ هذا 
العمـــل. وهي تدير أنشـــطة للأطفال وتســـاعد 
في تنســـيق الحصول علـــى الرعاية الصحية 
والمعدات المطلوبة لاحتياجات الأســـر. ونظم 
فريقهـــا فتح حديقـــة كانت تســـتخدم من قبل 
ســـاحة للتدريبات العســـكرية للمقاتلين الذين 

حكموا المدينة ثلاث سنوات.
وأوضحـــت مروة التي لا تـــزال صور ليلة 
هروب الأســـرة تطاردهـــا أن الناس يحتاجون 
المســـاعدة للتغلب على الأثر النفسي حتى إذا 
أعيـــد بناء الموصل. وتضيف ”الفكرة ليســـت 
فـــي إعـــادة إعمـــار المدينة فقط بـــل بالارتقاء 

بفكرنا حتى نستطيع أن ننهض بالعراق“.

} سيول – أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
والزعيـــم الكـــوري الشـــمالي كيـــم جونغ أون 
سعيهما لاســـتمرار عقد قمتهما التاريخية كما 
كان مرتقبا في 12 يونيو القادم في سنغافورة، 
بعـــد بضعة أيـــام مـــن المنـــاورات والتقلبات 
الدبلوماسية. وقالت صحيفة واشنطن بوست 
إن مجموعة من المســـؤولين الأميركيين دخلت 
كوريا الشـــمالية اليوم الأحد لإجراء محادثات 
بشـــأن الإعـــداد للقمـــة بيـــن الرئيـــس دونالد 
ترامب والزعيـــم الكوري الشـــمالي كيم جونغ 
أون، ونقلت الصحيفة عن شـــخص مطلع على 
الترتيبات قوله إن الســـفير الأميركي الســـابق 
إلى كوريا الجنوبية ســـونج كيم اســـتدعي من 
منصبـــه الحالـــي فـــي الفلبين للإشـــراف على 

الاستعدادات.
 فيمـــا أكـــد رئيـــس كوريـــا الجنوبية مون 
جـــاي-إن، الأحد، إن الزعيم الكوري الشـــمالي 
كيـــم جونـــغ أون أعرب عن التزامه باســـتكمال 
نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية 
وباجتماع مزمع مـــع الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب.
وتأتـــي هـــذه التصريحات بعـــد أن أحدث 
الرئيس الكـــوري الجنوبي مون جاي-إن وكيم 
جونـــغ أون، الســـبت، مفاجـــأة عندمـــا التقيا 
في المنطقـــة منزوعـــة الســـلاح الفاصلة بين 
الكوريتيـــن. وعقب هـــذا اللقاء قـــال الزعيمان 
إنهمـــا مســـتعدان لعقـــد ”لقاءات متكـــررة في 
المســـتقبل“، حســـب ما أعلنت وكالـــة الإنباء 

الكورية الشمالية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن ”كيم جونغ أون شـــكر 
مـــون جاي-إن على الجهود الكبيرة التي بذلها 
في ســـبيل عقد قمة كوريا الشمالية والولايات 
المتحدة“ المقررة في 12 يونيو، وعبّر عن رغبته 
الثابتـــة في ”انعقاد هـــذه القمـــة التاريخية“. 
وصرّح مون من ســـيول بأن كيم ”عبّر عن نيّته 
وضع حـــد لتاريخ من الحـــرب والمواجهة من 
خلال نجاح القمة الكورية الشمالية-الأميركية 

والتعاون في سبيل السلام والازدهار“.
أمـــام  ترامـــب  أعلـــن  واشـــنطن،  ومـــن 
الصحافييـــن أن الأمور ”تســـير بطريقة جيدة 

جـــدا“ وأن هدف عقد القمة في ســـنغافورة ”لم 
يتغيّر“، لافتـــا إلى ”وجود الكثيـــر من النوايا 
الحســـنة من جانب كوريا الشمالية“. وأشارت 
وكالـــة الأنباء الكورية الشـــمالية مـــن جهتها 
إلـــى أن الكوريتين ســـتعقدان محادثات ”على 

مستوى عال“ الجمعة المقبل.
وأعلن ترامب الخميس إلغاء القمة مع كيم. 
لكن بعد أقل من 24 ساعة، أكد أن اللقاء لا يزال 
ممكنا انعقاده بعـــد ”محادثات مثمرة جدا مع 
كوريا الشـــمالية مـــن أجل عقدها فـــي آجالها 

المقررة“.
ووجهت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة 
ساندرز الســـبت رســـالة متفائلة أخرى عندما 
قالت إن ”فريق اســـتطلاع مـــن البيت الأبيض 
سيغادر إلى سنغافورة كما هو مبرمج من أجل 
القيـــام بالتحضيرات اللازمة فـــي حال إجراء 

القمة“.

انفراج ملحوظ

وضـــع إلغـــاء قمـــة ترامب-كيـــم المفاجئ، 
كوريـــا الجنوبيـــة فـــي موقف محـــرج بعد أن 
لعبت دورا مهمـــا في الانفـــراج الملحوظ بين 
بيونغ يانغ وواشـــنطن في الأشهر الأخيرة، في 
حين أثار انتقاد أصـــوات معارضة في الداخل 
الأميركي رأت أن مســـاعي ترامب، الذي يفتقد 
خبرة دبلوماسية، للســـلام مع كوريا الشمالية 

تبدو غير جدية.
وتظهـــر الصـــور التـــي نشـــرتها كوريـــا 
الجنوبية مون جاي-إن يصافح شقيقة الزعيم 
الكـــوري الشـــمالي التي لعبـــت دورا مهما في 
المحادثات الأخيـــرة مع الجنوب. وفي فبراير، 
حضـــرت كيم يو جونـــغ حفل افتتـــاح الألعاب 
الأولمبية في كوريا الجنوبية لتصبح بذلك أول 
عضو من العائلة الحاكمة في بيونغ يانغ تزور 

الجنوب منذ نهاية الحرب الكورية في 1953.
وبـــدا أيضـــا في الصـــور رئيســـا جهازي 
اســـتخبارات البلدين، وعقد لقاء الســـبت وهو 
الرابـــع بين زعيمـــي البلدين اللذيـــن لا يزالان 
عمليا في حالة حرب، وسط تكتم شديد. وقد تم 
إبلاغ الصحافيين بعد انعقاده، على عكس لقاء 

27 أبريل الذي حصل أمام عدسات الكاميرات.
ويُعتبـــر هـــذا اللقـــاء الحلقـــة الأخيرة من 
التطـــورات المتســـارعة فـــي شـــبه الجزيـــرة 
الكوريـــة. ورغم أن ترامب وكيم جونغ أون كانا 
يتبادلان التهديدات العـــام الماضي، فقد أعلنا 

مؤخرا نيتهما في التفاوض السلمي.

وســـتكون قمـــة يونيـــو إن عقـــدت، الأولى 
بين رئيس أميركي يمـــارس مهامه وعضو في 
عائلة كيم الحاكمة، وستتوّج بفترة انفراج غير 

مسبوقة.
وتطالـــب واشـــنطن بنـــزع ســـلاح كوريـــا 
الشـــمالية النووي بشـــكل كامل ودائـــم وقابل 
للتحقق. وصرّحت بيونغ يانغ بأنها لن تتخلى 
أبدا عن ترسانتها النووية طالما أنها لا تشعر 

بالأمان حيال ما تعتبره عدوانا أميركيا.
واعتبـــر كوه يو-هوان مـــن جامعة دوغوك 
(سيول) أن لقاء السبت يزيد من احتمال انعقاد 
القمة بين واشـــنطن وبيونغ يانغ، وأوضح أنه 
”يهدف إلى تســـوية ســـوء التفاهـــم الناجم عن 
مشـــاكل التواصل بين بيونغ يانغ وواشـــنطن 

والتحضير لهذه القمة“.
واعتبـــر آدم ماونـــت الخبيـــر فـــي مجـــال 
السياسة النووية في اتحاد العلماء الأميركيين 
من جهتـــه أن ”لقاء مون وكيـــم خطوة“ جريئة 
لكنه ينطوي علـــى مجازفات من قبل مون الذي 
لم يكن لديه من خيار ســـوى مواصلة سياســـة 
تجنـــب التصعيد في شـــبه الجزيـــرة الكورية. 
وفيمـــا ذهب المحلـــل إلى القول إنه بالنســـبة 
لمون جـــاي-إن فـــإن عليه ”حماية شـــعبه من 
الحـــرب“، لكن بالنســـبة لأصـــوات المعارضة 
الأميركية فهي تتشـــكك في سلام ترامب وتراه 
رجل أعمـــال بارعا في إبـــرام الصفقات لكن لا 
يتقن إدارة الملفات الشائكة وتحكمه المزاجية 
في تحديد العلاقات الدولية لواشـــنطن بسبب 

افتقاده الخبرة الدبلوماسية.

وانتقـــد سياســـيون مـــن المعارضـــة في 
الولايات المتحدة الرسالة التي وجهها ترامب 
للزعيـــم الكـــوري الشـــمالي كيم جونـــغ أون، 
بشأن اعتذاره عن القمة المرتقبة معه، قبل أن 

يتراجع السبت عنها.
واعتبر البعض أن اللغة السياســـية غابت 
عن رســـالة ترامب لتصبح بمثابة رسالة بعث 
بهـــا الرئيس الأميركي إلى شـــريك تجاري له، 

وليس زعيم دولة.

ترامب صانع صفقات

في الواقع، اكتسب ترامب، قطب العقارات 
فــــي نيويــــورك، الوافــــد الجديــــد إلــــى عالم 
السياســــة عند انتخابه في عام 2016، شــــهرة 
وطنية عن كتابه الذي صدر عام 1987 بعنوان 
”ترامــــب: فن إبــــرام الصفقــــات“. وتعقد آمال 
الأميركييــــن علــــى نجاح ترامــــب، الذي يثني 
على نفســــه باستمرار بصفته صانع صفقات، 
فــــي إقناع حاكم الدولة المعزولة بالتخلي عن 

أسلحته النووية.
لكن تشكيك ترامب في الاجتماع، وتوجيهه 
رسالة إلى كيم الذي افتتحها بعبارة ”عزيزي 
الســــيد الرئيــــس“ وانتقــــل فــــي رســــالته ما 
بيــــن الرســــميات المهذبة تــــارة والتهديدات 
المستترة تارة أخرى، يجعل احتمالات إلغائه 

واردة في كل لحظة.
وانتقــــد عضو مجلس الشــــيوخ عن ولاية 
نيو جيرســــي روبرت مينديز، وهو ديمقراطي 

معــــارض بارز فــــي اللجنــــة، تعامــــل الإدارة 
الأميركية مــــع ما كان يمكن أن يكون اجتماعا 
غيــــر مســــبوق. وخــــص مينديــــز بالانتقــــاد 
التعليقات العامة التي أدلى بها جون بولتون، 
مستشار ترامب للأمن القومي الذي تم تعيينه 
مؤخرا، ليتحدث علانيــــة عن ”نموذج ليبيا“، 
حيــــث تخلــــى معمــــر القذافي عــــن برنامجه 
النــــووي في عــــام 2003، إلا أنــــه أطيح به من 
قبل المتمردين المدعومين من قبل الناتو في 
عام 2011. وقال مينديز ”إن فن الدبلوماســــية 

أصعب بكثير من فن إبرام الصفقات“.
وبينما أشاد مينديز بالجهود الدبلوماسية 
القوية التــــي يبذلها البيت الأبيض تجاه نزع 
الســــلاح النووي في شــــبه الجزيرة الكورية، 
لكنه أعرب عن قلقه الشديد إزاء ”الافتقار إلى 
الاســــتعداد المتعمق حتى قبل الموافقة على 
القمة التي انتهت إلى مصير سيء، والآن نرى 

عواقب ذلك“.
لكــــن ترامــــب عاد وتــــرك البــــاب مفتوحا 
لإمكانية عقد القمة مع زعيم كوريا الشــــمالية 

برغم إعلانه عن إلغائها.

في 
العمق
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روبرت مينديز: 
فن الدبلوماسية أصعب 

بكثير من فن إبرام الصفقات 
الذي يتقنه ترامب

قمة ترامب-كيم تعقد.. لن تعقد.. تعقد.. لن تعقد.. تعقد

من الكتب التي تم إنقاذها ما كتب 
باللهجـــة المصلاويـــة (الموصلية)، 
التـــي تتميز بها تلك المنطقة التي 

كانت مركزا لعلماء الإسلام

◄

وضع إلغـــاء القمة المفاجـــئ، كوريا 
الجنوبيـــة في موقف محـــرج بعد أن 
لعبـــت دورا مهما فـــي التهدئة بين 

بيونغ يانغ وواشنطن

◄

[ ترامب ينفي إلغاء القمة ويتطلع إلى انعقادها في موعدها  [ مخاوف في كوريا الجنوبية من تقلب الموقف الأميركي
أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تطلعه إلى عقد قمة سنغافورة مع زعيم كوريا 
الشــــــمالية، كيم جونغ أون، في موعدها المقرر يوم 12 يونيو المقبل. لينفي رسالة الاعتذار 
ــــــه التراجع عن الاجتماع، في خطوة  ــــــرة التي وجهها لكيم، والتي أعلن فيها عن نيت الأخي
تحيي الآمال من جديد في انعقاد قمة تاريخية بينهما، وتهدف القمة أساســــــا إلى تحقيق 
الاستقرار عبر إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجيها النووي والخاص بالصواريخ 
الباليستية، لكن تقلب المواقف الذي عرف به ترامب وافتقاده للخبرة الدبلوماسية بارتجال 
التصريحات من شأنهما أن يؤزما العلاقات الدولية، ما يبعث المخاوف خاصة لدى رئيس 

كوريا الجنوبية الذي يطمح في أن يبعد شبح الحرب عن بلاده.

سلام ترامب مشكوك فيه

{القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ضرورية لضمان الأمن في شبه الجزيرة الكورية 
ويجب تجنب الصراع مهما كلف الأمر}.

وانغ تشي شان
 نائب الرئيس الصيني

{الموصل تشهد تأخرا واضحا في عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية الخاصة بها، والأموال التي 
خصصتها الحكومة من أجل إعادة ترميمها لا نعلم عنها شيئا}.

عبدالرحمن الوكاع
عضو مجلس محافظة نينوى العراقية

[ محاولة لإنقاذ ما تبقى من تراث تحت ركام داعش

إرهاب داعش يغتال التاريخ

في الموصل.. شباب متطوعون يسهمون في إعادة الحياة للمدينة



السياســـي  النظـــام  فـــي  الجمـــود  وصـــل   {
الفلســـطيني إلـــى حد أن أزمتـــه باتت مرتبطة 
بشـــخصية الرئيـــس محمـــود عباس، بســـنّه 
وصحّته، مـــا يعني افتقاد هـــذا النظام لآليات 
وللحيـــاة  الداخليـــة،  وللحـــركات  التجديـــد، 
المؤسســـية والتشـــريعية والديمقراطية، علما 
أن الحديـــث يدور هنا عن حركة سياســـية، هي 
الأطول بيـــن مثيلاتها العربيـــة، أي عن حركة 

سياسية ذات تجربة طويلة ومعقّدة وغنية.
هكذا ليس للرئيس الفلســـطيني من يخلفه، 
والحديث هنا يتعلق بمكانته كرئيس للســـلطة 
ومنظمـــة التحرير الفلســـطينية (أطال الله في 
عمره)، إذ أن التماهي بين الرئاســـتين هو أحد 
أهم أســـباب أزمـــة الحركة الوطنيـــة والنظام 
السياســـي الفلســـطينيين، فعلى الرغم من أن 
المجلس الوطني، الذي عقد قبل أسابيع، أحال 
صلاحياته إلى المجلـــس المركزي، إلا أن هذه 
الإحالـــة بالذات تنمّ، أيضا، عـــن عجز وقصور 

النظام السياسي الفلسطيني.

الحديث يدور هنا بشـــكل خـــاص عن واقع 
الكيانـــات السياســـية، أي المنظمة والســـلطة 
والفصائـــل والمنظمات، التـــي انتهت آجالها 
الدستورية أو القانونية منذ زمن طويل، وباتت 
أمام استحقاق الانتخابات، أو استحقاق تجديد 
الشـــرعية، ما يفاقم من ذلك انحســـار مكانتها 
الشـــعبية أو التمثيليـــة، علـــى خلفيـــة تراجع 
أدوارها النضالية في الصراع ضد إســـرائيل، 
لا ســـيما مع اعتماد الخيار التفاوضي، وغياب 

الإجماع الوطني نتيجة الخلافات السياسية.
يقـــف النظام الفلســـطيني إزاء اســـتحقاق 
إعادة بناء منظمة التحرير والتخلص من عقلية 
الكوتـــا (المحاصصـــة الفصائليـــة)، واعتماد 
عضوية المجلـــس الوطني على قاعدة التمثيل 
والانتخاب، علما أن الاجتماع الذي عقد مؤخرا 
للمجلس الوطني جاء بعد 22 عاما على انعقاد 
ســـابقه، أيضا ثمة اســـتحقاق انتخاب رئيس 
التشـــريعي،  للمجلس  وانتخابـــات  للســـلطة، 

ناهيـــك عن ضـــرورة إعـــادة بنـــاء المنظمات 
وفاعليتهـــا.  حيويتهـــا  لتجديـــد  الشـــعبية 
وباختصار نحن إزاء نظام سياســـي، وكيانات 
سياسية، أضحت متقادمة، ومستهلكة، وتفتقد 
القدرة على تقديم أي إضافة جديدة، ويخشـــى 
أنهـــا أصبحـــت بمثابـــة ســـد إزاء أي محاولة 
لتفعيـــل هـــذا النظـــام وتطويـــره، للتكيف مع 

المتغيرات ومواجهة التحديات الناشئة.
فوق ذلك ثمة في الساحة الفلسطينية أربع 
شـــرعيات، الأولى وهـــي ”الشـــرعية الثورية“، 
فـــي حقبة  المتأتيـــة مـــن ”عصـــر الجماهير“ 
الخمســـينات والســـتينات، ومصدرهـــا الرأي 
العـــام الفلســـطيني الـــذي وجد فـــي انطلاقة 
وبطـــولات  وتضحيـــات  المســـلح،  الكفـــاح 
الفدائييـــن محاولـــة لترميم روحـــه،  وتحقيق 
آماله. والمشكلة أن هذه الشرعية مازالت تعمل 
وفق نظام المحاصصة الفصائلية، رغم انتهاء 
مفاعيلها ومعانيهـــا، ورغم تقادم وأفول معظم 

الكيانات السياسية المتشكلة منها.
أمـــا الثانيـــة، فهـــي الشـــرعية التمثيلية، 
التـــي مصدرهـــا الشـــعب، كمـــا تتجســـد في 
صناديـــق الانتخابـــات، وقـــد تمت بعـــد إقامة 
الكيان الفلســـطيني الناشئ وفق اتفاق أوسلو 
(1993)، لذلـــك فهي مثل الاتفاق شـــرعية جزئية 
ومنقوصة، لأنها شـــرعية متأتيـــة من جزء من 
الشـــعب فقط على جزء من الأرض، وفق حقوق 
مقيدة. وهـــذه أيضا انتهـــت إطاراتها الزمنية 
من الناحية القانونية، وهذا ينطبق على مكانة 
الرئيس ومكانة المجلس التشريعي إذا انقضى 
على انتخابهما 12 عاما، ولا يوجد في الأفق ما 

يوحي بالتوجه نحو تنظيم انتخابات جديدة.
وثمة أيضا، شـــرعية ثالثة، وهي المنبثقة 
من القيادة الفلســـطينية ذاتهـــا، إذ تقوم قيادة 
منظمـــة التحريـــر، ورغـــم أنها غيـــر منتخبة 

مباشـــرة من الشعب، بتشـــكيل هيئات تضفي 
عليهـــا شـــرعية معينـــة، مســـتغلة مكانتهـــا، 
ومســـتقوية بالشـــرعية الدولية والعربية التي 
تحظـــى بهـــا، وهو مـــا ينطبـــق على رئاســـة 
الســـلطة، التـــي تقوم بـــذات العمليـــة، في ظل 
حـــال الفـــراغ في الشـــرعيات، وتغييـــب الأطر 
التشـــريعية الفلســـطينية (المجلـــس الوطني 
والمجلس التشـــريعي)؛ ما يعني أن لدينا حالة 
تبدو فيها القيادة الفلســـطينية وكأنها تنتخب 
ناخبيهـــا، أو تحدد الناخبيـــن الذين يجددون 

بدورهم شرعيتها.
أما الشرعية الرابعة والأخيرة فهي الشرعية 
الفصائلية، فقد بدأت تشتغل بعد انحسار مكانة 
منظمة التحرير كمرجعية لكل الفلســـطينيين، 
وتبعـــا للانقســـام الحاصل في حركـــة التحرر 
الوطني الفلسطيني، بين الحركتين الرئيستين 
(فتح وحماس)، وانقسام النظام السياسي بين 
سلطتي الضفة وغزة، ومع أن هاتين الحركتين 
تتنازعـــان على مكانـــة الشـــرعية والمرجعية 
والقيـــادة عند الفلســـطينيين إلا أن كل فصيل 
فلســـطيني، مهما كان حجمه، وشـــكله، ودوره، 
يتمســـك بنظـــام المحاصصـــة، وفوقها يدعي، 
أيضا، أنه يمتلك شـــرعية، وأنه يتحدث باســـم 
الشعب الفلســـطيني، من القيادة العامة وفتح 
الانتفاضـــة إلـــى جبهـــات التحريـــر والنضال 

والعربية وحزبي الشعب وفدا.
أيضـــا  الفلســـطينية  الســـاحة  وتحظـــى 
بنظامين سياســـيين، واحـــد يتمثل في منظمة 
التحرير، أو ما تبقـــى منها، وهذا يفترض فيه 
أنه يمثل كل الشعب الفلسطيني، وأنه يرمز إلى 
وحدة قضية الفلسطينيين. والثاني يتمثل في 
الســـلطة القائمة في الأراضي المحتلة (1967)، 
وهي خاصة بفلسطينيي الضفة وغزة. المشكلة 
في النظام الأول أنه مـــازال يعمل رغم تهميش 

المنظمـــة، وعدم تجديـــد هيئتها التشـــريعية، 
وهي المجلس الوطني. 

أمـــا النظام الثاني فهو المتمثل بالســـلطة 
في الضفة والقطاع، والتي انقسمت على ذاتها 
بين الضفة وغزة بســـبب الخـــلاف والتصارع 

بين حركتي فتح وحماس. 
المشـــكلة أن هـــذه الســـلطة تشـــتغل وفقا 
للمعايير الإســـرائيلية، لا ســـيما المحددة في 
اتفـــاق أوســـلو، وضمنهـــا اتفاقية التنســـيق 
الأمنـــي، والاتفـــاق الاقتصـــادي، لا ســـيما أن 
الســـيادة مازالت في يد إسرائيل، على الأرض 
والمياه والكهرباء والعملة والتبادلات التجارية 
والمعابر والأجواء والمياه الإقليميتين؛ وحتى 
رئيس السلطة يحتاج إلى تنسيق في تحركاته 

في الداخل، كما من وإلى الخارج.
بيـــد أن معضلـــة الشـــرعية لا تتوقف على 
ذلـــك إذ أن ما يفاقم مشـــكلتها أنهـــا مرتبطة، 
بأفول المشـــروع الوطني الفلسطيني، وإخفاق 
الخيـــارات السياســـية التي أخذتهـــا حركتهم 
الوطنيـــة علـــى عاتقها، مـــع تزايد شـــعورهم 
بالضيـــاع، والافتقـــاد إلى مرجعيـــة في كل ما 
يتعلـــق بأوضـــاع مجتمعاتهم، فـــي الأراضي 

المحتلة (48 و67) وفي بلدان اللجوء.
من كل ذلك يمكن الاستنتاج أن ثمة معضلة 
في الشرعية الفلسطينية، في معناها ومبناها، 
والمشـــكلة أن القيادة الفلسطينية، أو الطبقة 
السياســـية الســـائدة، منذ حوالي نصف قرن، 
لا تشـــتغل على أســـاس أنهـــا تـــدرك مخاطر 
هذه المعضلـــة، وضمنها المخاطـــر المتأتية 
مـــن تـــآكل الشـــرعيات الفلســـطينية، الثورية 
والتمثيلية والفصائليـــة، بانتهاء زمن الكفاح 
المسلح وأفول الزمن الفصائلي، وتحول حركة 
التحرر إلى سلطة، ومع عدم تجديد المجلسين 

الوطني والتشريعي.

} فرانكفورت (ألمانيا) – باشرت عدة مصارف 
ألمانية خلال الســـنوات الماضية التعامل مع 
إيران، مغتنمة الانفراج المسجل بشأن برنامج 
طهران النووي، غير أن هذه المغامرة قد تتعثر 
وســـط التهديـــدات الأميركية بمعـــاودة فرض 

العقوبات على هذا البلد.
وأمهلت واشـــنطن الشركات الأجنبية حتى 
مطلـــع نوفمبر لوقف تعاملها مع إيران، ملوحة 
بعقوبات غير مســـبوقة قد تطالهـــا. وينعكس 
التبـــدل في الموقف الأميركي حيـــال البرنامج 
النووي الإيراني بصـــورة خاصة على ألمانيا 
التي اســـتثمرت مبالغ كبيرة منذ 2015 لمعاودة 
العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية.

الأكبـــران  الألمانيـــان  المصرفـــان  ولـــزم 
”دويتشـــه بنـــك“ و“كومرتزبنك“ الحـــذر وبقيا 
خـــارج اللعبة بعدما فرضت عليهما واشـــنطن 
عقوبـــات صارمة عـــام 2015 لاتهامهما بانتهاك 

الحظر المفروض على إيران.
في المقابل، رأت بعض المصارف الألمانية 
الصغيرة فرصا في إيران لتطوير أعمالها، ومن 
الذي تأســـس  بينهـــا ”المركز الدولي للكفاءة“ 
عـــام 2008 ويضم ســـتة صناديـــق تعاونية في 
توتلينغن في ولاية بادن فورتمبرغ، لمســـاعدة 
العملاء في الأســـواق الحساســـة مثـــل إيران 

والسودان.
وســـجلت ألمانيا زيادة فـــي مبادلاتها مع 
إيـــران منذ توقيع الاتفاق حول الملف النووي 

عـــام 2015، فبلغت قيمة صادراتها من الســـلع 
إلـــى هذا البلـــد 2.57 مليـــار يورو عـــام 2016 
(بزيادة 22 بالمئة عن العام الســـابق) ثم 2.97 
مليار يورو العام الماضي (بزيادة 5.15 بالمئة 

عن 2016).
وقالـــت مديرة الأعمـــال الدولية في المركز 
باتريزيا ملفي لوكالة فرانس برس إنه ”بالرغم 

مـــن التهديـــدات الأميركية ســـنواصل خدمة 
عملائنا“.

وأضافـــت أنه ”لا بد مـــن الانتظار لنرى ما 
ســـتكون عليه العقوبات المقبلة قبل اتخاذ أي 
قـــرار“. ولا يعتـــزم المعهد الاستســـلام بعدما 
سجل الطلب بحسب المســـؤولة ”زيادة كبرى 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، صادرة عن شـــركات 

مدرجة في مؤشـــر داكس (لأكبر ثلاثين شـــركة 
ألمانيـــة) ومن جميـــع أنحاء ألمانيـــا، كما من 

سويسرا“.
إلا أن التعامـــل مع إيران يتـــم بالمزيد من 
الحذر، فلا تجري عمليات التمويل إلا باليورو، 
ولا يتعامـــل المركـــز مـــع شـــركات تضـــم بين 
مجالـــس إداراتهـــا أميركيا أو شـــخصا يحمل 
إقامة دائمة في الولايات المتحدة، كما أن نسبة 
القطع أميركية الصنع في المنتجات المصدرة 

إلى إيران ينبغي ألا تتخطى 10 بالمئة.
وشـــددت ملفي علـــى أن ”الظـــروف حتمت 
على إدارتنا التحلي بالشـــجاعة“. في المقابل، 
فضـــل مصرف ”دي زد بنك“ الذي يعتبر بمثابة 
مصـــرف مركزي لأكثر من ألف صندوق تعاوني 
محلي في فرانكفورت الانسحاب كليا من إيران. 
وقال متحدث باسمه إن ”إدارتنا قررت وقف كل 

خدمات الدفع مع إيران“.
ويعتـــزم المركـــز الدولي للكفـــاءة بالتالي 
الاســـتناد إلـــى شـــريك مالـــي آخر هـــو الفرع 
الوطني الإيراني ومقره  الألماني لبنك ”ملـــي“ 
فـــي هامبـــورغ، غير أنه قـــد لا يعود بوســـعه 
القيام بذلـــك في حال أدرج أكبر مصارف إيران 
التجاريـــة علـــى القائمـــة الأميركية للشـــركات 
المحظـــور التعامل معها، مثما ســـبق وحصل 

في الماضي. 
وتقضـــي الأنشـــطة مع إيـــران بالنســـبة 
لحوالـــي 390 صندوق توفيـــر ألمانيا، بتحرير 

وثائق تتنـــاول عقـــود تصدير، وقـــال مصدر 
قريب من الملف ”سندرس المسألة بالمزيد من 

الانتباه“.
وثمة معبر آخر للتعامل مع إيران هو المرور 
عبـــر ”البنك التجاري الأوروبي الإيراني“ وهو 
مصـــرف ألماني في هامبـــورغ متخصص منذ 
1971 فـــي التعامل مع الجمهورية الإســـلامية. 
وأكـــد المصرف علـــى موقعـــه الإلكتروني أنه 

يبقى ”في التصرف بالكامل“ لخدمة عملائه.
أما البنك المركزي الألماني ”بوندســـبنك“ 
المخـــول التدخـــل فـــي حـــال فـــرض الاتحاد 
الأوروبي عقوبات ماليـــة، فيرى أن الوضع لم 
يشـــهد أي تغييـــر. وأكد المصـــرف أن ”وحده 
نظام عقوبات الاتحـــاد الأوروبي (على إيران) 
ســـيكون حاســـما“، مشـــيرا إلى أنه على هذا 

الصعيد ”لم يتغير شيء حتى إشعار آخر“.
وفي حـــال أعيد فرض ســـقف للتحويلات 
المالية إلى إيـــران كما قبل يناير 2016، عندها 
يتحتم على البنـــك المركزي الألماني الموافقة 
على أي مدفوعات تشمل شريكا إيرانيا. ويدعو 
لوبي المصارف الألماني ”كريديت فيرتشافت“ 
برلين وشـــركاءها الأوروبيين إلـــى الوضوح 
حتـــى تحظى المصارف والشـــركات بـ“حماية 

فعلية من أي عقوبات أميركية محتملة“.
وخلصـــت ملفي إلـــى أن الوقـــت يدهم لأن 
”شـــركات عديدة تريد وقف أي تعامل مع إيران 

لعجزها عن تقييم مخاطر البقاء هناك“.

الأطباء يعكفون على علاج عباس، لكن من يعالج القضية الفلسطينية

مغامرة المصارف الألمانية في إيران مهددة بالعقوبات

 صحيفة جديدة دليل الحياة ودليل قلق المقربين

العقوبات لن ترحم إيران

التماهي بين السلطة الفلسطينية 
ومنظمـــة التحريـــر هـــو أحـــد أهـــم 
الوطنيـــة  الحركـــة  أزمـــة  أســـباب 

والنظام السياسي

◄

تتجه الأنظار في فلســــــطين إلى مآل صحة 
الرئيس محمود عباس، ورغم طمأنة وسائل 
إعلام فلســــــطينية نقلا عــــــن مصادر طبية 
الفلسطينيين بأن صحة أبو مازن تتحسن، 
إلا أنه لم يحدد موعد لمغادرته المستشــــــفى 
حتى الآن، ومع اشتداد المرض عليه ينتقـــل 
الاهتمـــام فـــي الأراضـــي الفلســـطينية من 
أحداث غـــزة والتصعيد إثر نقل الســـفارة 
الأميركية إلى القدس، إلى تداعيات تدهور 
صحــــــة الرئيس على المشــــــهد السياســــــي 
الفلســــــطيني المتصدع بسبب الانقسامات 

وبسبب تعقيدات النظام السياسي.
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في 
العمق

{هنـــاك تعقيـــدات كثيـــرة في الحالـــة الفلســـطينية، فهناك منظمـــة تحرير وهناك ســـلطة 
فلسطينية، ولكل منهما آلية محددة لاختيار منصب الرئيس في حال شغوره}.

حنا عيسى
عضو المجلس الوطني الفلسطيني

{فرص اســـتمرار الشـــركات الألمانية ونظيراتهـــا الأوروبية في التجارة مع إيـــران تراجعت، بعد 
سريان العقوبات التي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على طهران}.

هايكو ماس 
وزير الخارجية الألماني

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

تمديد فترة بقاء عباس 
في المستشفى

على صوافطة

} رام اللــه - مكث الرئيس الفلســـطيني 
محمود عباس، الذي يقول مسؤولون إنه 
يعالج من التهاب رئوي، في المستشـــفى 

لليوم الثامن الأحد.
وكان من المتوقع أن يغادر عباس (82 
عاما) المستشـــفى الأحد ولكن مكتبه قال 
في رســـالة نصيـــة للصحافيين إن موعد 

خروجه تأجل.
ودخـــل عبـــاس، وهـــو مدخن شـــره، 
المستشـــفى فـــي 20 مايو الجـــاري وقال 
أطبـــاء في بـــادئ الأمـــر إنه ســـيخضع 
لفحوص بعد جراحة فـــي الأذن. وعرض 
التلفزيون الفلســـطيني لقطات الأســـبوع 
الماضي ظهر فيها وهو يســـير في ردهة 
المستشـــفى وأخـــرى وهـــو جالس على 

مقعد ويقرأ صحيفة.
وقال مســـؤول فلســـطيني طلب عدم 
نشـــر اســـمه إن عبـــاس مـــا زال يخضع 
للعلاج ولن يخرج من المستشـــفى الأحد، 
مضيفـــا أنـــه يلتقي بمســـؤولين دوليين 

وفلسطينيين وهو على فراشه.
ونقلت وكالة الأنباء الفلســـطينية عن 
بيان لســـعيد الســـراحنة المديـــر الطبي 
للمستشفى الاستشاري العربي برام الله 
قوله ”صحة رئيس دولة فلسطين محمود 
عباس تشـــهد تحسنا مســـتمرا وسريعا، 
حيـــث أظهـــرت نتائج الفحوصـــات أنها 

تعود إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيا“.
وقـــال الســـراحنة ”الطاقـــم الطبـــي 
المشـــرف على علاج سيادته يتابع نتائج 
هـــذه الفحوصات يوميـــا، لتحديد موعد 

خروجه من المستشفى“.
وتولى عباس منصبه بعد وفاة ياسر 
عرفـــات عـــام 2004، وخـــاض محادثـــات 
الســـلام مع إســـرائيل برعايـــة الولايات 
المتحـــدة لكـــن المفاوضـــات انهارت في 

.2014
ولـــم تجـــر انتخابـــات رئاســـية منذ 
عـــام 2005 وفترة الولاية خمس ســـنوات 
فقط. وتقتصر ســـلطة عباس على الضفة 
حركـــة  تســـيطر  إذ  المحتلـــة  الغربيـــة 
المقاومة الإســـلامية حمـــاس على قطاع 

غزة.
ولا يوجـــد لعباس نائب رســـمي، لكن 
نظريا يتولـــى رئيس البرلمان صلاحيات 
رئيـــس البـــلاد مؤقتا إذا توفـــي الرئيس 

أثناء وجوده في السلطة.
إلا أن رئاســـة البرلمان حاليا يشغلها 
ممثـــل لحماس، ومـــن المرجح أن ترفض 
حركـــة فتح التـــي يتزعمها عبـــاس قبول 
الشرعية الدستورية لتولي ممثل حماس 

السلطة.
كمـــا يتولـــى عبـــاس رئاســـة اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســـطينية 
وأعيد انتخابـــه لهذا المنصب في الرابع 

من الشهر الجاري.



عندما تبدأ البلدان بالهرب من أزماتها 

السياسية والاقتصادية، إلى اختراع 

لعبة الانتخابات المبكرة، فإن ذلك 

يشير إلى وجود أزمة خطيرة، مما يدفع 

باللاعبين السياسيين إلى السعي 

لاكتساب شرعية جديدة للعودة إلى 

اللعبة ذاتها من جديد
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
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} كعادته في مثل هذه الأيام من كلّ سنة، 
عقد ”بيت المستقبل“، الذي أسسه الرئيس 

اللبناني السابق أمين الجميّل في ثمانينات 
القرن الماضي، مؤتمره السنوي بحضور 

شخصيات لبنانية وعربية ودولية تتعاطى 
الشأن العام. معظم هذه الشخصيات تمتلك 
خبرة في الموضوع الذي تتناوله، كما تمتلك 

ثقافة تسمح لها بالتحدث في الشأن الإقليمي 
والربط بين الأحداث الشرق أوسطية من 
جهة، وما يدور في العالم من جهة أخرى.

ما جمع بين مؤتمر السنة الذي كان 
عنوانه ”الأمن في خضمّ الانحلال“، 

والمؤتمرات التي انعقدت في السنوات 
الماضية هو الجرأة في طرح قضايا تتناول 

المنطقة ككلّ. كان في الماضي تطرّق إلى 
الوضع الإقليمي في ذكرى مرور مئة عام على 

اتفاق سايكس- بيكو. وكان هناك مؤتمر 
خصّص لخيار الدولتين على أرض فلسطين 

(دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية) وما إذا 
كان هذا الخيار لا يزال قائما في ظل الزحف 

الإسرائيلي في اتجاه ضمّ الضفة الغربية، 
بما في ذلك القدس الشرقية.

كان المؤتمر الذي انعقد قبل أيّام قليلة 
”لقاء في خضم حال الانحلال التي طالت 

أكثر من صعيد وتأثيرات التفكك على أمن 
المنطقة واستقرارها. وكأنّ عالمنا العربي لم 
يتغيّر من عام إلى عام، من عقد إلى عقد، بل 

ينحدر من سيّء إلى أسوأ“. هذا ما أشار 
إليه أمين الجميّل في افتتاح المؤتمر متحدثا 

عن ”نزاعات تحوّلت إلى معارك عبثية 
وانتحارية دمّرت البشر والحجر“. تحدث 
أيضا عن ”نزاعات سياسية في الإقليم لم 

توفّر أيّ جانب من حياة المجتمع ولم تقتصر 
على النزاعات السياسية بين الأنظمة، بل 

استهدفت بشكل أساس المجتمع والإنسان 
في وجوده وحرياته وسلامته ورفاهه، 

فكانت نزاعات سياسية وإقليمية: عربية- 
عربية، عربية- إسرائيلية، عربيّة- إيرانية، 

إسرائيلية- إيرانية“.
ارتدت هذه النزاعات طابعا دوليا، 
خصوصا في ظلّ الوجودين الروسي 

والأميركي في سوريا. هذا ما أشار إليه 
غير مشارك في الندوات المختلفة التي 

استضافتها سرايا بكفيا، وهي ندوات كان 

محورها ما العمل في مواجهة التهديدات 
التي تواجه الكيانات القائمة وحال الانحلال 

التي تعاني منها.
لعلّ الندوات الأهمّ في مؤتمر ”الأمن في 

خضم الانحلال“ الذي شاركت في تنظيمه 
”مؤسسة كونراد اديناور“ وجامعة تافت 
الأميركية وجامعة كيبيك الكندية وبلدية 
بكفيا- المحيدثة، تلك التي تناولت أبعاد 

التدخل الإيراني في المنطقة. هل يمكن 
التعايش بين مؤسسات الدولة وميليشيات 

مذهبية تستخدمها إيران في عدد لا بأس به 
من دول المنطقة، في العراق وسوريا ولبنان 

واليمن، على سبيل المثال وليس الحصر…
كان لبنان منطلقا للمشروع التوسّعي 

الإيراني القائم على إيجاد ميليشيا 
مذهبية تعمل في موازاة مؤسسات الدولة. 
استفادت إيران من تجربة ”حزب الله“ في 
لبنان لتعممها في المنطقة. ما لم يشر إليه 
المشاركون في الندوات أن ”داعش“ الذي 

تحرّك في سوريا والعراق ابتداء من العام 
٢٠١٤، لم يكن التنظيم الوحيد الذي تجاهل 
الحدود بين الدول. كان تدخل ”حزب الله“ 

في سوريا ابتداء من العام ٢٠١١ مباشرة بعد 
اندلاع الثورة الشعبية فيها، دليلا على تقديم 
الرابط المذهبي على كلّ ما عداه، بما في ذلك 

سيادة الدولة على أرضها.
هناك بكل بساطة إطار جديد للنزاعات 

الدائرة في كل دولة من دول الشرق الأوسط 
وفي المنطقة كلّها. هذا الإطار هو الثنائية 

بين الدولة والميليشيا. كان الناطق السابق 
باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في غاية 

الوضوح لدى تشريحه الوضع في بلده 
في ضوء نتائج الانتخابات التي أجريت 
في الثاني عشر من أيار- مايو الجاري. 

شرح خطورة ما تشكله الميليشيات الموالية 
لإيران والمنضوية تحت تسمية ”الحشد 

الشعبي“. قال الدبّاغ في سياق مداخلة له 
تطرّق فيها إلى التحدي الكبير الذي خلقه 

وجود مجموعات الحشد الشعبي“، إن 
”المشكلة الكبرى تكمن في كيفية صهر هذا 
الوجود المؤدلج الذي يعود في مرجعيته 

السياسية إلى إيران (…) والممانعة الكبيرة 
في تذويبه في مؤسسات الـدولة بعد قرار 

دمجه بالقوات الحكومية“. لاحظ أيضا ”أن 
ما تبقى من هذا الحشد تحول إلى مجموعة 

ميليشيات دخلت التنافس السياسي وأصبح 
لها وجود في صنع القرار“. لم يخف الخوف 

من نشوء ”ثنائية“ تتألف من ”الحشد 
والدولة“. خلص إلى أن ”هذا هو التحدّي 

الأكبر الذي سيواجه الحكومة القادمة والتي 
إن نجحت سيكون العراق قد عبر أزمة 

الوجود والهوية إلى الهوية الجامعة، وإذا 
فشلت سترسّخ الانقسام القائم الذي صاحب 

الوضع السياسي الجديد“. إلى جانب 
مداخلة الدبّاغ، كان راسل برمان الأستاذ في 

جامعة ستانفورد، وهي من أهمّ الجامعات 
في الولايات المتحدة، في غاية الدقّة عندما 

عرض نوعا جديدا من التحديات التي تلعب 
دورها في تغيير طبيعة الكيانات القائمة في 

الشرق الأوسط. أشار إلى خطورة العبارة 
التي وردت في خطاب لبشار الأسد في تموز 

– يوليو من العام ٢٠١٥. قال بشار وقتذاك 
”سوريا ليست لمن يسكن فيها أو يحمل 

جنسيتها، بل لمن يدافع عنها ويحميها“. 
أعطى بذلك إشارة الانطلاق لعملية تطهير 
ذات طابع عرقي، أو مذهبي. بالنسبة إلى 
برمان ”لم تعد من حاجة إلى الذهاب إلى 

أبعد للتحقق من مدى الانحلال الذي تشهده 
سوريا“. ما لم يقله أنه صار هناك بلد لا 
يعترف فيه رئيس النظام بالمواطن حامل 

الجنسية. صار بشّار يقرر بنفسه من يجب 
أن يكون خارج سوريا ومن يستطيع البقاء 

فيها. من السوري ومن غير السوري.
نعم، هناك انتقال من السيء إلى الأسوأ. 

يمكن اختصار الوضع في الشرق الأوسط 
بأنّ اليوم الذي نعيش فيه أفضل من يوم 

غد…ويوم غد سيكون أفضل من اليوم 
الذي سيليه. هـذه حال الإقليم منذ بدأت 
الميليشيات المذهبية التابعة لإيران تحل 

مكان مؤسسات الـدولة. ما الذي سيحدث 
في السنة التي لا تزال تفصل عن المؤتمر 

المقبل لـ”بيت المستقبل“؟ ماذا بعد الانحلال؟ 
ماذا إذا أصرّت إيران على البقاء عسكريا 
في سوريا؟ ماذا إذا لم تفهم إيران معنى 

إعلان دونالد ترامب الانسحاب من الاتفـاق 
في شـأن ملفّها النووي؟ ماذا إذا لم يقرأ 

المسؤولون الإيرانيون بتمعّن النص الكامل 
للخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو والذي ضمّنه الشروط الـ١٢ 
التي يتوجب على النظام الإيراني تنفيذها 

في حال أراد العودة مجددا إلى المجتمع 
الدولي؟

الجواب عن كل هذه التساؤلات في غاية 
البساطة. عندما ينعقد مؤتمر ٢٠١٩ لـ”بيت 
المستقبل“، ستبدو كلمة انحلال أقرب إلى 

مزحة، لا لشيء سوى لأن إيران لا تستطيع 
أن تكون دولة طبيعية من دول المنطقة. علّة 

وجود نظامها قائمة على أنها دولة غير 
طبيعية. سيدافع النظام عن نفسه حتّى آخر 

لبناني وسوري وفلسطيني وعراقي ويمني… 
قبل أن يدرك أن الميليشيات المذهبية تستطيع 

تدمير المنطقة العربية والكيانات القائمة 
فيها، لكنّها لا تستطيع أن تبني أيّ مؤسسة 

ناجحة في دولة ناجحة تضع نفسها في 
خدمة مواطنيها. وهذا ينطبق على إيران قبل 

غيرها.

من السوري ومن غير السوري
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لكن لا بد لهذا الدمار  أن يحرك الضمائر لوضع المنطقة على سكة الأمن والاستقرار}.

أمين الجميل
الرئيس اللبناني الأسبق

{منطقة الشرق الأوسط تتعرض لانحلال على كل المستويات، تتفكك فيها قوميات وإثنيات 

واحدة، كما يحصل مع الأكراد، وأديان واحدة كما يحصل مع المسيحيين والمسلمين}.

سام منسى
المدير التنفيذي لمؤسسة بيت المستقبل للدراسات والتوثيق

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} ظلت المجموعة الحاكمة في تركيا تحرص 
بشدة على عدم تعرض صورة الاقتصاد 

التركي ومناخ السياحة لأي خدش في أذهان 
المراقبين للأوضاع من الخارج. غير أن 

فاتورة طموحات الرئيس رجب طيب أردوغان 
السياسية على المستويين الداخلي والخارجي 

كانت مرتفعة الثمن والتكاليف. والآن جاء 
وقت الحصاد المر، بعد سلسلة من التداعيات 
والاضطرابات والأطماع المتصلة بالشخصية 
النرجسية لأردوغان. كل ما سبق أدى بشكل 
دراماتيكي إلى بدء العد التنازلي لانهيارات 

غير معلنة بشكل واضح في الاقتصاد 
التركي، باستثناء ما لم يقدر النظام على 

التكتم بشأنه، مثل انهيار العملة التركية إلى 
الحضيض، ومواجهة قطاع السياحة جملة 

تحديات أمنية وآثار سلبية للاضطرابات 
السياسية، ظهرت مؤشراتها مؤخرا ولم تعد 

في خانة الأسرار والتكهنات.
من ملامح الآثار السلبية على قطاع 

السياحة أن الجمهور العربي الذي يشكل 
شريحة مهمة من السياح في تركيا قرر إيجاد 

وجهات بديلة عن إسطنبول، خاصة بعد أن 
دق الكثيرون ناقوس الخطر ونبهوا عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي إلى كثافة تزايد 
حوادث الاعتداء على السياح الخليجيين. 
ومما دفع بهذه الشريحة من السياح إلى 

التفكير جديا بشطب تركيا من قائمة وجهاتهم 
السياحية، أن أجهزة الأمن التركية تمنح 

الأولوية للجانب السياسي، مقابل التساهل 
مع الجرائم الجنائية وتجاهل أعمال الترويع 

والاحتيال التي يتعرض لها الأجانب.
هكذا يفقد أردوغان والمجموعة الإخوانية 
الحاكمة ورقة السياحة والاقتصاد، بما تمثله 

من محورية في البروباغندا الدعائية التي 
لطالما استخدمها حزب العدالة والتنمية 

للتسويق لتجربة إخوان تركيا التي تفقد 
بريقها الزائف مع الوقت، وكانت من قبل 

تجد لها صدى مغشوشا بين صفوف الإخوان 
العرب وأدواتهم الإعلامية. ويبدو أن التطبيل 

لما كانوا يصفونها بالواحة الاقتصادية 
الصاعدة والوجهة المثالية للسياحة والتنمية 

الصاعدة لن يكون مجديا ولا بد أن يتوقف. 

وهناك مؤشرات جديدة تكشف أن كل الأحلام 
الأردوغانية قد بدأت تتهاوى، وانكسر معها 
إطار الصورة المثالية التي كان الترويج لها 

جزءا من برنامج الإخوان في تركيا وخارجها.
إذن تركيا اليوم تمر بأزمة شديدة على 

المستويين السياسي والاقتصادي، لكن يجري 
التعتيم عليها بقدر الإمكان. بينما خرجت 

بعض معالم الأزمة إلى العلن. وبحسب 
تجارب كثيرة تابعناها من قبل، عندما 

تبدأ البلدان بالهرب من أزماتها السياسية 
والاقتصادية، إلى اختراع لعبة الانتخابات 

المبكرة، فإن ذلك يشير إلى وجود أزمة خطيرة، 
مما يدفع باللاعبين السياسيين إلى السعي 

لإعادة برمجة المشهد واكتساب شرعية جديدة 
للعودة إلى اللعبة ذاتها من جديد، على قاعدة 

امتصاص مظاهر الأزمة وإشغال الجمهور 
بحدث الانتخابات، وما يرافقه من حالات 
انفعال وبرامج دعائية. وهذا بالضبط ما 

يراهن عليه أردوغان، رغم أنه أدخل نفسه في 
ورطة وضع شعبيته على المحك، مما يجعل 
مهمة الفوز بالأغلبية تشغل تفكيره قبل أي 

شيء آخر، وخاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار 
المخاوف من آثار التداعيات الاقتصادية ومدى 
انعكاسها على نتائج التصويت، وهي المسألة 
التي قد تحرم أردوغان على الأقل من الحفاظ 

على الأغلبية وحجم الأصوات المعتاد الذي 
كان حزب العدالة والتنمية يحصده.

لذلك وبدلا من أن تكون الانتخابات المبكرة 
حلا مؤقتا لمنح أردوغان وحزبه فسحة 

للتنفس وإعادة ترتيب الأوراق، يبدو أنها 
سوف تتحول إلى اختبار مر ممزوج بالقلق، 

بدليل تصريحات أردوغان والمحيطين به بشأن 
ضرورة حصد أغلبية الأصوات. الأمر الذي 

يجعل الانتخابات المرتقبة تتجاوز مسألة 
الاستفتاء ضمنيا على شعبية أردوغان، 

إلى رسم ملامح تركيا في المستقبل، بعد أن 
أصبحت ورقة الإسلاميين شبه محروقة، 

نتيجة لانكماش مشروعهم بعيدا عن مصلحة 
الشعب التركي. وأبسط ما يمكن أن يستنتجه 

المواطن التركي أن برنامج الإسلاميين لم 
يعد معنيا بتركيا العلمانية الحديثة، في ظل 
تمحور التطلعات السياسية حول شخصية 

أردوغان المهووس باستعادة هوية الدولة 
العثمانية وصناعة المجد الشخصي.

قد تنجح عملية الهروب إلى الانتخابات 
المبكرة بعض المرات في إعادة توزيع 

المسؤولية وإشراك قوى أخرى في تحمل 
عواقب الفشل وإعادة فرز قوى ووجوه جديدة 

يمكنها أن تنتشل الوضع من الكساد، لكن 
في الحالة التركية المنتظرة أصبح المطلوب 

من الانتخابات أن تبقي على الوضع كما هو 
وأن تعيد تنصيب أردوغان في موقع الرئاسة 

بصلاحيات أوسع، رغم أنه أصبح عراب 
الانهيار والانكماش والانقسام السياسي 

والرهاب من الانقلاب على نظامه.
يريد أردوغان من العملية الانتخابية أن 
تعيد منهجه وأسلوبه الدعائي إلى الواجهة 

من جديد، بينما يتزايد نمو المعارضة 
ضده من داخل الوسط الذي ينتمي إليه 

أيديولوجيا، الأمر الذي يجعل من الانتخابات 
القادمة شبيهة بعملية جراحية صعبة للغاية.

ولا بد من استعراض حقائق يحرص 
المخدوعون بتجربة إخوان تركيا على 

إخفائها. أولها أن منهج أردوغان وجماعته 
قاد تركيا إلى الانسداد والفشل، خاصة بعد 

الرهاب الذي أحدثته المحاولة الانقلابية التي 
دفعت نظام العدالة والتنمية إلى توجيه كل 
إمكانيات الدولة وإعادة تفصيل دستورها 
لبناء كيان مستقبلي يهدف في المقام الأول 

إلى حماية أردوغان وأجندته الشخصية التي 
تتكشف معالمها مع الوقت.

وما لا يستطيع النظام التركي إنكاره أنه 
يستهلك الكثير من الأموال ويوجه سياسته 

الخارجية لحماية الإخوان وتلبية طموحاتهم، 
وهناك تزاوج مكشوف بين النزعة العثمانية 

الجديدة والمشروع الإخواني بلغت مستويات 
من التنسيق والاستثمارات التجارية المشتركة 

التي لن تبقى سرية أكثر مما مضى.
لقد خلق أردوغان صورة وهمية عن 

تركيا في أذهان الإخوان العرب، واضطر 
لدفع ضريبة من أموال الشعب التركي لدعم 

تلك الصورة المخادعة وردم الهوة بين الواقع 
المأزوم، وبين الخيال الحالم الذي يروج لتركيا 

إسلامية تعمل على استعادة الخلافة.

يلزم فقط مرور بعض الوقت ليتضح 
للمخدوعين أن تلك الصورة كانت زائفة. أما 

بالنسبة للشعب التركي فإنه يعرف واقعه 
جيدا. فأردوغان ليس عراب النمو الاقتصادي 

الذي شهده الأتراك خلال السنوات الماضية 
ويوشك الآن على الجمود. والثابت لدى 

خبراء الاقتصاد أن الطفرة التي حدثت كانت 
بفضل تورغوت أوزال الرئيس الثامن لتركيا 

الذي تولى الرئاسة من ١٩٨٩ حتى وفاته 
في ١٧ أبريل ١٩٩٣، وكان قبلها في منصب 

رئيس الوزراء بين ١٩٨٣ و١٩٨٩. مما يعني أن 
أوزال هو الذي قاد نهوض تركيا العلمانية 

اقتصاديا أواخر القرن الماضي، ثم جاء 
أردوغان لاستغلال المشهد بعد أن أصبحت 
عجلات قطار التنمية تدور، وقطف الإخوان 

ثمرة التحول الاقتصادي خلال العقدين 
الماضيين، وها هم الآن يقودون تركيا إلى 

هاوية الإفلاس، بعد أن خسرت الليرة التركية 
نصف قيمتها أمام الدولار.

ومن مؤشرات الانحدار الاقتصادي الذي 
تذهب إليه تركيا في عهد أردوغان أن نسبة 

البطالة ارتفعت لأعلى مستوياتها في ٧ 
سنوات وبلغت ١٣ بالمئة، إضافة إلى عجز 

مستمر في الموازنة وتراجع في معدلات النمو، 
في حين بلغ التضخم السنوي في تركيا ١٠٫٨٥ 

بالمئة طبقا لمؤشرات أبريل الماضي. بينما 
اكتفى أردوغان المحاصر بأرقام التراجع 

المخيفة بالاعتراف بالتضخم والعجز التجاري 
واستجداء تأييد الأتراك في التصويت القادم، 

والزعم بوجود مؤامرة، ربما تمهيدا لتبرير 
أي خسارة محتملة في الانتخابات.

أحدث ضربة تلقاها أردوغان جاءت من 
البرلمان الأوروبي الذي أعلن أنه لن يراقب 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، 

نظرا لتزايد شكوك لدى دول الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة بشأن نزاهة عملية 

الانتخاب التي تتم في ظل نظام الطوارئ الذي 
لم يتم رفعه منذ واقعة الانقلاب المزعوم عام 
٢٠١٦. هذا الحسم الأوروبي يسحب البساط 
من تحت أردوغان ويقلل من قيمة انتخابات 

يريد منها أن تجدد مشروعيته وتخفي 
انهيارات الاقتصاد التي تحدث على يديه.

أولويات أردوغان تدمر اقتصاد تركيا
د. سالم حميد

رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

يمكن اختصار الوضع في الشرق 

الأوسط بأن اليوم الذي نعيش فيه 

أفضل من يوم غد… ويوم غد سيكون 

أفضل من اليوم الذي سيليه. هذه 

حال الإقليم منذ بدأت الميليشيات 

المذهبية التابعة لإيران تحل مكان 

مؤسسات الدولة



آراء

} الكتابة عن العلاقات بين القاهرة ودول 
الخليج في أي صحيفة مصرية عملية 

مستحيلة تقريبا. غالبية المسؤولين يفضلون 
عدم الخوض في هذا المجال، طالما أن العلاقات 

جيدة. وإذا ساءت لأي سبب قد يصبح الأمر 
مستباحا وبلا ضوابط.

الحساسية التي يتعامل بها عدد كبير 
من الإعلاميين في مصر مع الشأن الخليجي، 
تعكس حالة أشدّ تدور على المستوى الشعبي 

ووراء الكواليس. هناك اعتقاد لدى قطاع كبير 
من المصريين أن مواطني دول الخليج لديهم 

نظرة استعلائية مادية. وهؤلاء لديهم اعتقاد 
أن المصريين يتعاملون معهم باعتبارهم 

مصدرا للمال وفقط.
كل محاولات تقريب المسافات لم تحقق 
نتائج طيبة على الصعيد الشعبي، وفشلت 

في سد الفجوة، وظل الشعور بعدم الثقة 
مسيطرا. في الظاهر تبدو العلاقة هادئة. 

ويطغى الجانب السلبي عند أول محك وعلى 
مستويات مختلفة. كل طرف يعرف ما يدور 
جيدا في ذهن الآخر ويتعمد تجاهله، ويقبل 

بما يقدّم من تفسيرات لعدم الدخول في 
مشكلات.

منذ أربعة أيام، فجّر تركي آل الشيخ، 
رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية 

(وزير الرياضة) قنبلة من العيار الثقيل، 
كشفت الكثير مما يعتمل في صدور مصريين 

تجاه الرجل الذي صاغ بيانا صادما، أخرج ما 
يدور في الخفاء للعلن.

الاستقالة المسببة من رئاسته الشرفية 
للنادي الأهلي، أكبر الأندية في مصر وأكثرها 
شعبية، التي أعلنها على حسابه الشخصي، 

على فيسبوك، حملت مضامين شعبية كان 
يخشى كثيرون من التوقف عندها، بحجة 
الحفاظ على العلاقات، أو بذريعة المصالح 
المتشابكة، أو لتجنّب تفجير الجروح التي 

تعيق تطوير للعلاقات.
بيان آل الشيخ، تطرّق لتفاصيل كثيرة، 

عبّرت عن رغبة راودت الرجل في دعم النادي 
الكبير. لكن إشارته إلى أن إدارة الأهلي 

تعاملت معه كأنه ”شوال أرز“، أي حقيبة 
نقود للصرف على النادي واحتياجاته 

وصفقاته، ألمحت إلى نظرة غائبة عن الكثير 
من التحليلات أو يتم غض الطرف عنها لأنها 

تتكرر على ألسنة مصريين بصيغ مختلفة.
لدى فئة من هؤلاء هواجس حيال رغبة 

آل الشيخ، وكل خليجي آخر، تشي بإمكانية 
شرائهم بالمال. لذلك ضغط جمهور النادي 

بقوة على إدارته، التي احتارت بين الاستجابة 
له، وبين القبول بوضع آل الشيخ كرئيس 

شرفي ومموّل للنادي، أنفق خلال ستة أشهر 
حوالي ١٥ مليون دولار على الأهلي.

في البداية، حاولت إدارة النادي التوفيق 
بين المموّل والجمهور، وفي النهاية انحازت 

لموقف الثاني، وهي معتقدة أنها سوف تحتفظ 
بالأول، الأمر الذي لم يقبله آل الشيخ، وأثبتت 

استقالته أنه ليس ”شوال أرز“، ولا يريد 
فرض هيمنته على نادي مصري.

الاستقالة المفاجئة، كادت تدخل مناحي 
أخرى، جرّاء ما تضمّنته من تلميحات تنمّ عن 
علاقة آل الشيخ بالقيادة السياسية في مصر.
الخوف من تحويلها لقضية رأي عام، دفع 

جهات مسؤولة للتنبيه على وسائل الإعلام 
الرسمية والقريبة من الحكومة بتجاهل 

القضية، خشية قيام البعض بتوظيفها ضد 
العلاقات بين مصر والسعودية.

البيان ينطوي على تفسيرات سياسية 
كثيرة، ليس هذا وقت الوقوف عندها، لأن 
التفسيرات الاجتماعية ربما تكون كافية 

لمعرفة أزمة عدم الثقة المكتومة بين مصر ودول 
خليجية حليفة، فشلت المحاولات التي بذلت 

من الجانبين في تجاوزها، على الرغم من 
الأهمية الإستراتيجية التي تعيها القيادات 

الرسمية في هذه المرحلة.
النظرة الشعبية السلبية، جاءت نتيجة 

تراكمات وتصرّفات تاريخية، خلقت فجوة لم 
ينتبه لتداعياتها كثيرون من أصحاب الحل 

والعقد. تُركت تتضخم بلا سبب مقنع. تولدت 
عنها مواقف جلبت معها مردودات قد تعيق 

التطور الإيجابي مستقبلا.
النظرة القاصرة، ظلت حبيسة لتقديرات 

سابقة، لم تكن فيها العلاقات على هذه 
الدرجة من المتانة، وتتجاهل المعطيات التي 

تفرض التقارب الشعبي، بعد تنامي العلاقات 
الاجتماعية جرّاء العمالة المصرية الكبيرة 
في دول الخليج، والزيارات المتكررة لمئات 

الآلاف من مواطني هذا الدول لمصر في الآونة 
الأخيرة.

البعض يعتبر هذه الزاوية أحد الأسباب 
الرئيسية لحالة عدم الثقة الراهنة، لأن 

الاحتكاكات الكثيفة ضخّمت من الحساسية 
ولم تتخلّص منها. والبعض يرى أن الفجوة 

ظاهرة عربية، ليست قاصرة على مصر 
والخليج. هناك مسافة تتزايد. شعور جارف 

بالقطرية والطائفية على حساب روابط 
العروبة.

الأزمة في الحالة الخليجية أن ملامح 
التعاون والتنسيق والتحالف كثيرة 

ومتشعبة. تحتاج ما يوازيها على المستوى 
الشعبي، كي تفضي إلى روافد تعمّق الروابط 

السياسية، وتنعكس على ما يتطلع إليه كل 
جانب للآخر.

الحساسية الشعبية يمكن أن تتسبب في 
أزمات سياسية. فقد لعبت دورا في تأجيل 

حسم مصير جزيرتي تيران وصنافير. الموقف 
الرسمي المصري، بمستوياته المختلفة، 

الحكومة والبرلمان والقضاء وغالبية الأحزاب، 
أكد أن الجزيرتين سعوديتان. لكن الموقف 

الشعبي لم يقتنع بما يثبت أن القاهرة ردت 
وديعة للرياض ولم تتنازل عن حقوق.

هناك من قام بتغذية المعارضة، ويدرك أن 
قطاعا كبيرا من المواطنين على استعداد لتقبل 
التغذية المرتدة التي غاب فيها العقل والمنطق، 

وتقدمت العواطف والمشاعر.
نعم الحكومة فرضت إرادتها ورغبتها في 
رد الجزيرتين للسعودية، لكن حتى الآن يوجد 

من يعتقد أنها تنازلت تحت سيف المال ولم 
تُراع المصالح القومية، وأن الرياض ضغطت 
ماديا للحصول على الجزيرتين. المهم دخلت 

القضية مربع الحساسية المعتادة، ما أخرجها 
من إطار الموضوعية والحقوق.

هذا الاعتقاد يسيطر على تفكير كثيرين 
ممن يقتنعون أن دول الخليج ”شوال أرز“، 

ومصر ليست شقيقة كبرى وحسب. يحرص 
مؤيدو هذا الفريق، على عدم مبارحة المربع 

السلبي، ويصمم أنصاره على النظرة الفوقية 
العكسية، وتدور حول تاريخ مصر العريق، 

وتاريخ الخليج الحديث.
الخوض في هذه الازدواجية، يؤدي بنا 
إلى نتيجة عدمية. يدخل الحوار إلى مربع 

اللاجدوى، ويضاعف من الأزمة، وربما 
يمنحها أبعادا تتجاوز الحدود الاجتماعية.

يمكن التوقف عند أربعة محدّدات قد 
تجلي الكثير من الصدأ وتوقف ما يترتب من 

مشكلات جرّاء استمرار نزيف الحساسية.
الأول، لا توجد دولة تحتكر الحضارة 

على طول الخط. التطور مرهون بما يتحقق 
من تقدّم على جميع المستويات في أي دولة، 
ولن يكون راضخا لحسابات التاريخ وكفى. 

دول الخليج حققت قفزات خلال فترة وجيزة، 
ولو ثمة استعلاء لدى بعض المواطنين على 

مصريين وتفاخرا بالثروة، فهناك ودّ أكبر من 
خليجيين لمصر ومكانتها.

الثاني، توجد نخب في دول الخليج 
ناضجة لا تعتد بالمال أو تتفاخر به، بل تسعى 

نحو العلم أولا. وهناك نخب مصرية ترى 
مصالح حيوية مع دول الخليج كفيلة لضبط 

الحساسية التقليدية، والخروج من النظرة 
الضيقة التي أصبحت رهينة للماضي.

الثالث، التخلّي عن فكرة المعادلة الصفرية 
في النظام الدولي. فلا أحد يربح دائما أو 

يخسر أبدا، ولا توجد منافسة بين من يقود 
ومن يتبع. المصالح المتزايدة جعلت من توزيع 

الأدوار بين الحلفاء عنصرا مركزيا. الخروج 
من شرنقة الرؤية الشعبية القاصرة مهمة قبل 

أن تؤدي إلى عقدة سياسية.

الرابع، التحالف المصري الخليجي أصبح 
من الثوابت الإستراتيجية، لأن التحديات 
واحدة أو متقاربة، والخلاف يدور معظم 
في نطاق التفاصيل. الحد من المعتقدات 

الخاطئة لدى الشعوب من الضروري أن يكون 
هدفا رئيسيا، إلا إذا كان تكريس الحساسية 
الشعبية هدفا سياسيا، أو أداة يتم توظيفها 

عندما تتباعد المسافات.

الخليج ليس {شوال أرز}.. ومصر شقيقة كبرى

{نحن نقدر أهمية العلاقة المصرية الســـعودية، وأحيانا يتم تأويل كل تصرف أو إجراء بشـــكل 

فيه مبالغة، لكن العلاقة المصرية السعودية وثيقة وراسخة على كافة المستويات}.

سامح شكري 
وزير الخارجية المصري

{نثمن جهود مجلس التعاون الخليجي في تقديم الإغاثة لإنقاذ المتضررين من إعصار موكانو. 

الآثار الناجمة عن الإعصار تستدعي من المنظمات الدولية تكاتف الجهود}.
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يكفي انتظارا…
} إن تنمية الإنسان وبناء مقدراته يتطلبان 

عملا ومجهودا وإنفاقا من أي حكومة أو 
مؤسسة، والتعامل مع التنمية يتم ساعة 
بساعة خلال أيام السنة المالية الواحدة، 

وكيفية تحقيق التنمية محور جدل مستمر. 
فالتنمية لها مُختلف المدارس، وما يتبعها 
من مختلف المعادلات الكمية المعقدة، وما 

يرتبط بها من نماذج اقتصادية لها روّادها 
من مفكرين ومبدعين. لكن بعيدا عن التعقيد 

ماذا ستكون مخرجاتها وما هي توقعاتها 
عندما تكون المتغيّرات إمّا صفرا وإمّا سالبة 

لأننا اليوم في اقتصادنا العربي وفي مختلف 
الدول العربية نجد توقف عجلة التنمية 

بالكامل لأسباب صنعت بأيدينا.
في ظل هذا التوقف والتراجع الذي 

صنعناه بأيدينا، جاءت الطبيعة مرات عديدة 
لتذكرنا أين الدور العربي الإسلامي المنسّق 

والفاعل في مواجهة العديد من الكوارث 
والأزمات التي تلمّ بعالمنا؟ نحن نرى في 

الكوارث الطبيعية مثالاً للتلاحم الإنساني في 
مواجهتها، وتجلى ذلك في مواجهة إعصار 
مكونو حيث امتدت الأيادي العُمانية لتضم 

مساعيها في إنقاذ الأنفس البشرية فيها 
إخوة لها في اليمن. ويدخل في هذا الإطار 

التفكير الجاد، مرة أخرى، في إقامة فرق 
سلام بلا حدود، تسهم في التصدي لكثير من 

أشكال المعاناة الإنسانية التي نواجهها.
وخلال عملي في الثمانينات مع الهيئة 

المستقلة الخاصة بالقضايا الإنسانية الدولية 
طالبنا بمواجهة ثلاثة تحديات: الإنسان ضد 
أخيه الإنسان، الإنسان والطبيعة، والكوارث 

التي هي من صنع الإنسان.
إن العالم بحاجة إلى نهج جديد في 

التعامل مع التحديات في منطقتنا؛ يأخذ 
بالحسبان البيئة الطبيعية والبيئة الإنسانية. 

فإذا تحقق ذلك، نصل إلى الوحدة العضويّة 
المنشودة بين الإنسان والطبيعة وأخلاقيّات 

المسؤوليّة الكونيّة. فما نطلبه هو وضع 
الإنسان صلب معادلة الكرامة الإنسانية.
في ظل هذا الوضع علينا أن نتعاطى 

بشكل مغاير مع مثل هذا التحدي، وبالتالي 
تبرز ضرورة أن نؤسس اليوم وليس غدا 

نظرية اقتصادية تختص بالحالة التي نمر 

فيها، ونَدفع نحو التفكير، بشكل لا يرتبط 
بالأمس وبالنماذج المعتمدة سابقا في حل 

مختلف المعضلات، من تحديد أين كنّا، 
وأين وصلنا، وإلى أين سنصل، وتكلفة 
إعادة الإعمار ماليا وزمنيا وأثر التأخر 

على المجتمع والقرية والمدينة، وأن نتداعى 
بالسهر لإنقاذ جسدنا مما فيه. كما نحتاج 

إلى أن نتحرر من قيود أفكار الأمس، والتحرر 
بحاجة إلى فكر خلاق وفلسفة جديدة تجيب 

على الأسئلة التي تدور في فلك كيف سيتم 
بناء ابني في سوريا أو ابنتي في اليمن.
بناء على ما مضى على من يريد أن 

يصوغ خارطة طريق أن ينطلق من الأرقام 
التي تستطيع أن تضع أمامنا مُختلف 

المعادلات المعقدة والنماذج الرياضية التي 
يمكنها أن تتصور مستقبلنا في ظل مراجعة 

لأنفسنا؛ ولا بد أن يَضُم ذلك فكرا شاملا ماليا 
يستقطب أي إنسان شرقا وغربا ليشارك في 

إعادة الإعمار.
لنأخذ حالة الإنسان في اليمن الذي يُعاني 

وكرامته تُسحق وفقد الأمل. هذا الإنسان 
الذي صار يرى باطن الأرض خيرا له من 

ظاهرها لأنه فقد كل شيء ولا يرى أملا في 
تغيير واقعه خلال عقد أو عقدين في زمن من 

يتأخر فيه يوما تنحدر قدرته على المنافسة 
بشكل مضطرد.

في اليمن حوالي 75 بالمئة من السكان 
(22.2 مليون شخص) يحتاجون إلى 

مساعدات إنسانية. ما يُقدر بنحو 8.17 مليون 
شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، 

ويعاني 4.8 ملايين شخص من انعدام الأمن 
الغذائي الشديد ومن خطر المجاعة.

16 مليون شخص يعانون من نقص 
في الحصول على المياه النظيفة والصرف 

الصحي، و4.16 مليون شخص لا يحصلون 
على الرعاية الصحية الكافية، والكوليرا 

والدفتيريا وغيرها من الأمراض المعدية قد 
أصابت الشعب اليمني وفَتكت به.

وتشير الأرقام إلى أن حوالي 8.1 مليون 
طفل و1.1 مليون امرأة حامل أو مرضعة 

يعانون من سوء التغذية الحاد بما في ذلك 
400 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من 

سوء التغذية الحاد والشديد، وأُجبِر أكثر 

من 3 ملايين شخص على الفرار من ديارهم، 
وضِعفُ ذلك العدد ما بين غائب عن التعليم 

أو يعاني من تعليم غير منتظم. وتواجه 
المؤسسات العامة في اليمن صعوبات في 

تقديم الخدمات حتى على أبسط المستويات. 
علاوة على ذلك، يُعاني الاقتصاد اليمني من 
الصراع الطويل، ما حرم الملايين من مصادر 
ك مستويات الفقر إلى  رزقهم ووظائفهم، وحرَّ

أكثر من 80 بالمئة. وإذا قبلنا الأرقام التقديرية 
فالناتج المحلي للاقتصاد اليمني عاد إلى 

حجم قبل عام 2008. وانخفض متوسط الدخل 
السنوي للفرد إلى ما دون معدلات عام 1990.
هذا الإنسان في اليمن وفي سوريا وفي 

غزة وفي العراق وفي ليبيا صار منكوبا، 
والنكبة ستلاحقه وستلاحق إنسان اليوم 

وإنسان الغد. والسكون والجمود من المجموع 
العربي للتعاطي مع ذاك الإنسان سندفع ثمنه 

جميعا.
نحن بشر ويمكننا أن نعالج تحدياتنا 

بالتشارك والتكامل لأن هناك العديد من 
الخصال التي تجمعنا ومركَزُها إنسانيتنا؛ 

لذلك علينا ألاّ نحصر الحلول في أفراد 
ومؤسسات منطقتنا فقط، وعلينا أن ننطلق 
لنرسم خارطة طريق لإنسان لا يجمعني به 
عرق ولا لون ولا دين ولا مذهب، لكن يريد 

أن يشترك معي من هنا أو من هناك في بناء 
أخيه الإنسان من خلال ما يملكه من معرفة 

ومقدرات، أو تمويل ذلك البنيان. وهنا لا بد 
من بحث آلية التمويل، وهل يمكن أن تتدافع 
الشعوب نحو نصرة إنسانيتها؛ وكيف نربط 

زكاة المسلم في جاوة وصدقة المسيحي في 
برلين مع إنسان يعاني في اليمن وسوريا 

وغزة؛ وضرورة تسارع فكرنا التشريعي 
ليسبق وضعنا؛ وكيف نستخدم الوسائل 

التقنية الحديثة في تحريك ضمائر الملايين 
من البشر.

التباين السياسي في منطقتنا والصراع 
الذي نرى أثره العسكري والاقتصادي 

والاجتماعي يفتّ في جسدنا الواحد، ويفوت 
علينا الفرص لتنمية إنساننا العربي، 

والمتصارعون لا يتأثر قرارهم بالمعاناة 
الإنسانية ولن تتغير المواقف بسبب حجم 

المعاناة، والتخندق يضعنا أمام واقع لا 

يحتمل الانتظار، بل يتوجه نحو المزيد من 
الاختناق والتشرذم.

إن ما يزيد المشهد تعقيدا هو الاستمرار 
في التركيز على الحل العسكري لمواجهة 

القضايا، وضعف المؤسسات الإقليمية وغياب 
إستراتيجية إقليمية واضحة. ولا بد من 

العمل في مسارين: الأول يعزز الهوية العربية 
لحماية الأمن القومي العربي، وهنا أضيف 

الهوية الحميمية، والثاني لتعزيز كرامة 
الإنسان العربي من أجل تقوية مناعة الدول 

من الداخل.
لا يمكن أن نستمر في دور المشاهد لهذا 

الفيلم المرعب دقيقة تلو الدقيقة ونكتفي 
بالانتظار، وليس كل ما نشاهد يعكس حجم 

المصيبة أصلا، لأن هناك انتقائية في ما 
تختاره العدسة، وانتقائية في ما يبرز عند 

البحث في غوغل، وانتقائية في ما يصل إليك 
ولا يصل إليك من خلال تويتر أو فيسبوك، 

وانتقائية في الخبر، وفي ما يقوله المتحدث 
هذا أو ذاك، وانتقائية لدى المتكلم والكاتب، 

وتكلفة إيصال معاناة ملايين البشر لألف 
شخص فقط مكلفة، وإذا لم تكن لديك ميزانية 
تسويقية وإعلامية يكون الموت خلف الأضواء 

وبعيدا عن الجمهور هنا وهناك وفِي كل 
مكان.

ولا بد في هذه المرحلة من تعريف 
الأولويات والرجوع إلى الأساسيات. إن 

الحفاظ على كرامة الإنسان وتحقيق التنمية 
العادلة المتوازنة أمران متلازمان، حيث 

يواجه سكان منطقتنا جملة من التحديات 
غير المسبوقة والمتشابكة، تتضمن الصراعات 

الممتدة والحروب والنزوح البشري غير 
العادي، ولا شك في أن العلاقة بين الاستدامة 

الماديّة وسد فجوة الكرامة الإنسانيّة علاقة 
طرديّة.

وأرى أن العمل والتنسيق على المستوى 
الإقليمي أمرٌ ضروريّ وحيوي في إطار 

الاستجابة لهذه التحديات التي باتت 
انعكاساتها واضحة على التماسك الاجتماعي 

والكرامة الإنسانية.
نحتاج أن نبدأ الآن، اليوم، ونحتاج إلى 
خطوات مدروسة وعلمية بصياغة تتفق مع 

خصوصيتنا المؤلمة وتنطلق منها.
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الأمير الحسن بن طلال
رئيس منتدى الفكر العربي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

إن الحفاظ على كرامة الإنسان 

وتحقيق التنمية العادلة المتوازنة 

أمران متلازمان، حيث يواجه سكان 

منطقتنا جملة من التحديات غير 

المسبوقة والمتشابكة، تتضمن 

الصراعات الممتدة والحروب والنزوح 

البشري غير العادي

الحد من المعتقدات الخاطئة لدى 

الشعوب من الضروري أن يكون هدفا 

رئيسيا، إلا إذا كان تكريس الحساسية 

الشعبية هدفا سياسيا، أو أداة يتم 

توظيفها عندما تتباعد المسافات
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اقتصاد
{الســـبيل الوحيد لاســـتمرار مشـــاريع شـــركة توتال في إيران هو الحصول على إعفاء خاص من 

الولايات المتحدة من العقوبات على طهران}.

باتريك بويان
الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية

{الثقة بأســـتراليا كمصدر للأغنام إلى الكويت والســـوق الخليجية ضعفت وسوف تبدأ شركة 

المواشي هذا العام باستيراد الأغنام الحية من دول غير أستراليا}.

أسامة بودي
الرئيس التنفيذي لشركة المواشي الكويتية

} ســان بطرسبرغ (روســيا) – كشفت مصادر 
مطلعة أن الســـعودية وروسيا تناقشان زيادة 
إنتاج النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة 
للبتـــرول (أوبـــك) وخارجهـــا بنحـــو مليـــون 
برميل يوميا بعد أســـابيع من شكوى الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب من أن الأسعار مرتفعة 

”على نحو مصطنع“.
ونســـبت وكالـــة رويترز للمصـــادر قولها 
إن المباحثـــات الأوليـــة يقودها وزيـــرا الطاقة 
الروســـي ألكســـندر نوفاك والســـعودي خالد 
الفالح في سان بطرسبرغ إلى جانب نظيرهما 
الإماراتي الذي تتولى بلاده رئاســـة أوبك هذا 

العام.
وأكد نوفاك والفالح أن بلديهما مستعدان 
لتخفيـــف تدريجـــي فـــي تخفيضـــات الإنتاج 
لتهدئـــة مخـــاوف المســـتهلكين بشـــأن كفاية 

المعروض.
ومن شـــأن زيادة الإنتـــاج تخفيف القيود 
الصارمـــة المفروضـــة على الإمـــدادات منذ 17 
شـــهرا وســـط مخاوف مـــن أن يكـــون ارتفاع 
الســـعر قد ذهب إلى مدى أبعد من اللازم، مع 
صعـــود النفط إلى أعلى مســـتوى منذ أواخر 

2014 عند 80.5 دولار للبرميل هذا الشهر.
وقـــال أمين عـــام أوبـــك محمـــد باركيندو 
خلال لقـــاء جمعه بوزيري الطاقة الســـعودي 
والروســـي في سان بطرســـبرغ خلال المنتدى 
الاقتصادي الرئيســـي في روسيا ”نفخر بأننا 

أصدقاء للولايات المتحدة“.
واتفقـــت أوبك وحلفاء لها بقيادة روســـيا 
على خفـــض الإنتاج بنحـــو 1.8 مليون برميل 
يوميا خلال هـــذا العام لتقليـــص المخزونات 
العالمية، ولكن فائض المخزونات يقارب حاليا 

المستوى الذي تستهدفه المنظمة.

وخفـــض المشـــاركون في الاتفـــاق الإنتاج 
فـــي أبريل الماضي، بمـــا يزيد عن 52 بالمئة عن 
المستوى المطلوب، في ظل هبوط إنتاج فنزويلا 
التي تواجه أزمة. وقالت مصادر مطلعة إنه لو 
زاد الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا ستصل 

نسبة الامتثال إلى المستوى المتفق عليه.
وأكد باركينـــدو أنه ليس غريبا أن تضغط 
الولايـــات المتحدة على أوبـــك، إذ طلب بعض 
وزراء الطاقـــة الأميركيـــين مـــن المنظمـــة في 

الماضي المساعدة على خفض الأسعار.
وانخفضت أســـعار النفط أكثر من 3 بالمئة 
صـــوب 76 دولارا للبرميـــل الجمعـــة الماضي، 
في الوقت الذي قالت فيه الســـعودية وروسيا 

إنهما مستعدتان لتخفيف قيود الإنتاج.
ويقـــول نوفـــاك إن التخفيضـــات الحالية 
بلغت في واقع الأمـــر 2.7 مليون برميل يوميا 
بســـبب انخفاض إنتاج فنزويلا، أي بما يزيد 
نحو مليـــون برميل يوميا علـــى التخفيضات 

التي جرى الاتفاق عليها في البداية.
ولـــم يذكر الوزير الروســـي مـــا إذا كانت 
أوبك وبلاده ســـتتقرران زيادة الإنتاج بمقدار 
مليـــون برميل يوميـــا خـــلال اجتماعهما في 
يونيـــو المقبل، لكنه رجـــح أن يتم الاتفاق على 
تخفيـــف تدريجـــي للقيود، وفـــق تصريحات 
نشـــرتها وزارة النفط الروســـية على موقعها 

الالكتروني.
غيـــر  والـــدول  أوبـــك  وزراء  وســـيجتمع 
الأعضـــاء بالمنظمة فـــي فيينا يومـــي 22 و23 
يونيـــو القـــادم، ومـــن المنتظر اتخـــاذ القرار 

النهائي حينئذ.
وقالـــت المصـــادر إن المناقشـــات الحالية 
تهدف إلى تخفيف مستوى الامتثال القياسي 

المرتفع بتخفيضات الإنتاج، في مسعى لتهدئة 
الســـوق بعـــد أن بلغ ســـعر النفـــط 80 دولارا 

للبرميل بفعل المخاوف من نقص المعروض.
وأثارت الصين مخاوف بشأن ما إذا كانت 
كميـــات النفط التـــي يتم ضخهـــا كافية، وفقا 
لبيان ســـعودي صـــدر بعد أن أجـــرى الفالح 
مكالمـــة هاتفيـــة مـــع رئيـــس الإدارة الوطنية 
للطاقة فـــي الصين لبحث التعـــاون ومراجعة 

الوضع في سوق النفط.
وقـــال البيان إن ”نور بكـــري مدير الإدارة 
الوطنيـــة للطاقـــة أبلـــغ الفالح بأنـــه يأمل أن 
تكون الســـعودية ’قادرة على اتخاذ المزيد من 
الإجراءات الجوهريـــة لضمان إمدادات كافية‘ 

في سوق النفط الخام“.

وبينما تستفيد روســـيا وأوبك من ارتفاع 
أسعار النفط، بنحو 20 بالمئة منذ نهاية العام 
الماضي، فإن تخفيضاتهمـــا الطوعية للإنتاج 
فتحـــت المجال أمام منتجين آخرين، مثل قطاع 
النفـــط الصخـــري الأميركي، لتعزيـــز الإنتاج 

وكسب حصة سوقية.
ولم يحدد الرقـــم النهائي للإنتاج بعد لأن 
تقســـيم كميات النفط الزائدة بين المشـــاركين 
في الاتفاق قـــد يكون أمرا صعبـــا. وقال أحد 
المصـــادر إن ”المحادثـــات الآن حـــول خفـــض 
مستوى الامتثال إلى مئة بالمئة، والأمر مرتبط 

بأوبك أكثر“.
وكانت مصـــادر في أوبك وفي قطاع النفط 
أبلغت رويتـــرز الثلاثاء الماضـــي، أن المنظمة 

قـــد تقرر زيادة إنتاج النفط في يونيو بســـبب 
القلق بشأن إمدادات إيران وفنزويلا.

ولكـــن لم يتضـــح بعد ما هي الـــدول التي 
تملـــك القـــدرة على زيـــادة الإنتاج وســـد أي 
فجوة في الإمدادات بخلاف منتجي النفط في 

الخليج، بقيادة السعودية وروسيا.
وقـــال مصـــدر في أوبـــك إن ”عـــددا قليلا 
فحســـب من الأعضاء لديه القـــدرة على زيادة 

الإنتاج، لذلك سيكون التنفيذ معقدا“.
ويرجـــع التغيير فـــي تفكيـــر المنظمة إلى 
الانخفـــاض الســـريع للمخزونـــات النفطيـــة 
والقلق بشـــأن الإمدادات بعد قرار واشـــنطن 
الانســـحاب مـــن الاتفـــاق النووي مـــع إيران، 

بالإضافة إلى انهيار إنتاج فنزويلا.

يبدو أن ارتفاع أســــــعار النفط ســــــيجبر منظمة أوبك والمنتجين من خارجها وفي مقدمتهم 
روســــــيا على مراجعة عاجلة لقيود اتفاق خفض الإنتاج في ظل ترجيح تراجع الإمدادات 
الإيرانية. ويســــــاور المنتجين قلق من تداعيات سلبية على خارطة الطلب والإنتاج يمكن أن 

تعيد زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية.

أوبك وروسيا تقتربان من تخفيف قيود إنتاج النفط

[ قلق من تداعيات ارتفاع الأسعار على خارطة الطلب والإنتاج  [ ترجيح تراجع إمدادات إيران يفرض مراجعة عاجلة

توجيه الدفة نحو المسار الصحيح

محمد باركيندو:

ليس غريبا أن تضغط 

الولايات المتحدة على أوبك 

لخفض الأسعار

أردوغان يطبع 300 مليار ليرة بلا رصيد لشراء الفوز بالانتخابات

} عاد الخوف من خسارة الانتخابات 
ليسيطر على حزب العدالة والتنمية الحاكم 

في تركيا، بعد تسارع انحدار المؤشرات 
المالية والاقتصادية، وهو السبب الذي 

دفع إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية من أواخر العام الماضي إلى 24 

يونيو المقبل.
وبدأ حزب الرئيس رجب طيب أردوغان 

بتوزيع الهدايا على كل قطاعات المجتمع 
وتخلى عن فرض ضريبة الدخل لمنع زيادة 

أسعار الوقود، وخفض ضريبة القيمة 
المضافة وتوزيع القروض الائتمانية لمدة 
10 سنوات بنسبة فائدة تقل 4 بالمئة عن 

مستويات السوق.
كل يجري لضمان الفوز في 
الانتخابات بأي ثمن باستخدام 

الأموال التي طبعها بدون 
أرصدة من خلال صندوق 

ضمان الائتمان والبنك 
المركزي التركي، والتي 

بلغت 300 مليار ليرة منذ 
استفتاء أبريل 2017 ولا 
تزال مستمرة حتى الآن.

هذه السياسات 
التوسعية التي تعني 

طباعة النقود دون رصيد 
وزيادة الاستهلاك والعجز 

التجاري وعجز الحساب الجاري 
أدت إلى انتقادات عالمية، لأنها تسببت 

في انحدار الليرة وارتفاع التضخم إلى 
مستويات خطرة.

ويعني ذلك أن حزب العدالة والتنمية 
يغامر بطبع النقود وتقويض كافة التوازنات 
الاقتصادية من أجل البقاء في السلطة مهما 

كان الثمن.
ويعاني الاقتصاد التركي من عجز في 

السيولة بعد تضاؤل تدفق الأموال الأجنبية 
منذ عام 2013، وقد حاول البنك المركزي سد 
العجز من خلال الإفراط في الإقراض طوال 

السنوات الثلاث الماضية.
ورغم انعكاسات تلك السياسة على 
ميزانية البنك المركزي فإن تلك الأموال 

عجزت عن تحقيق الاطمئنان والتوازن في 
الأسواق. ونتيجة لذلك اندفعت الحكومة 

في مغامرة مصيرية قبل استفتاء الدستور 
في 16 أبريل 2017 لضمان تمرير التحول 

إلى النظام الرئاسي وذلك بإدخال صندوق 
ضمان الائتمان باعتباره منقذا للاقتصاد.
وكان ذلك الصندوق، الذي تأسس عام 

1991 لمنح قروض للمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة، منسيا لكنه بموجب اتفاق مع 

الخزانة العامة للدولة في مارس 2017 أصبح 
في قلب الاقتصاد التركي. وبدأ يساهم في 

صياغة آلية طباعة النقود بدون أرصدة في 
نظام التمويل الحكومي.

أصبح ذلك الصندوق ضامنا وكفيلا 
وشريكا في إقراض الشركات من البنوك 
بنسبة فائدة متدنية وآجال تصل إلى 10 
سنوات وفترة سماح تصل إلى 3 سنوات.
وينص الاتفاق على أنه في حال تعذر 

على الشريك سداد القرض يقوم 
البنك بتحصيل الخسارة من 
صندوق ضمان الائتمان، 

ويقوم الصندوق هو الآخر 
بتحصيل ذلك من الخزانة 

العامة. وبذلك أصبحت 
البنوك تحصل على دعم 

مباشر من الخزانة لتوفير 
قروض بفائدة أقل للشركاء 

حتى لو كانوا لا يملكون 
أصولا وضمانات كافية.

ووفقا للاتفاق المبرم بين 
الخزانة العامة وصندوق ضمان 

الائتمان يتم الاقتراض بالاكتفاء بالبيانات 
الواردة من البنك فتحصل الشركات على 
قروض دون تدقيق حتى لو كانت حديثة 

الإنشاء. وتجري زيادة القروض دون المطالبة 
بتقديم ضمانات إضافية والاكتفاء بالاستناد 

إلى القروض التي تم تقديمها بالفعل.
ولا شك أن الإقراض بتلك الشروط المغرية 

للغاية لا يمكن رفضه من أي شركة على 
الإطلاق. ولذلك انفجرت موجة محمومة 

للحصول على قروض صندوق ضمان 
الائتمان.

ورفع الصندوق في مارس 2017 كفالته 
للقروض إلى 186.6 مليار ليرة حتى نهاية 

العام الماضي ليرتفع عدد الشركات المقترضة 
إلى 291 ألف شركة. وبموجب التعديل الذي 

تم إجراؤه لم يعد عمل الصندوق يقتصر 
على توفير القروض للشركات الصغيرة 
والمتوسطة بل صار يشمل أيضا تقديم 

قروض للشركات الكبيرة.
ورغم انحدار الليرة ورفع أسعار الفائدة 

لا تريد الحكومة التخلي عن النمو مهما 
كان الثمن. وقد أضافت 55 مليار ليرة أخرى 

لضمانات صندوق ضمان الائتمان. وبلغ 
عدد الشركات المستفيدة من تلك القروض 
في نهاية مارس أكثر من 410 آلاف شركة 

أي 20 بالمئة من الشركات العاملة في البلاد 
وبلغ حجم القروض أكثر من 228 مليار ليرة 

(الدولار يعادل أمس 4.72 ليرة). 
ويبدو أن كل ذلك لم يكن كافيا، إذ قامت 
حكومة أردوغان بإجراء إضافة جديدة إلى 

صندوق ضمان الائتمان بإصدار قرار جديد 
في 18 مايو يضيف 35 مليار ليرة إلى الحد 
الأقصى للقروض التي يضمنها الصندوق.

ووفقا للشروط التي تم تجديدها فإن 
مقدار الضمانات الخاصة والمطلوبة من 
الشركاء الراغبين في الاقتراض بضمان 

الصندوق والمقدرة بنسبة 15 بالمئة على الأقل 
قد تم تخفيضه إلى 10 بالمئة.

ومن النسبة البالغة 5 مليارات ليرة 
المخصصة للمصدرين ضمن الحد الذي تمت 
زيادته يمكن منح قروض للشريك دون طلب 

أي ضمانات منه على الإطلاق كما كان الحال 
في السابق.

أما الشركاء المطالبون بـدفع 63 مليار 
ليرة من القروض التي استخـدموها عام 
2017 بدعم صندوق ضمان الائتمان هـذا 

العام فسوف تسمح لهم الزيادات الأخيرة 
في الحد الأقصى للاقتراض بالإبقاء على 

ديـونهم الحالية من خلال زيادة قيمة القرض 
دون سـداد أي مبالغ. ونتيجة ذلـك تمت 
زيادة قروض صندوق الائتمان بضمان 

الخزانة العامة من 4.1 مليار ليرة في مارس 
2017 إلى 290 مليار ليرة، وتم ضخ كميات 

كبيرة من الأموال في الأسواق في سابقة لا 
مثيل لها.

وستؤدي التعديلات الجديدة وضخ تلك 
الأموال عبر طباعة أوراق مالية دون أرصدة 

إلى سحب السيولة المفرطة من الأسواق 
والتي تفاقم انحدار الليرة وزيادة التضخم.

منذ مارس 2017 فتح حزب العدالة 
والتنمية صنابير القروض بواسطة صندوق 

ضمان الائتمان، في وقت زاد فيه تمويل 
البنك المركزي بأكثر من 30 بالمئة ليجاوز 130 

مليار ليرة.
في الخلاصة فإن حزب العدالة والتنمية 

ضخ أموالا دون أرصدة تجاوز 300 مليار 
ليرة خلال 14 شهرا من أجل تطبيق النظام 
الرئاسي وتحويل السلطة إلى نظام الرجل 

الواحد.

جان تيومان
كاتب في موقع أحوال تركية

حزب العدالة والتنمية 

ضخ أموالا هائلة في 

الاقتصاد من أجل 

تطبيق النظام الرئاسي 

والتحول إلى نظام الرجل 

الواحد

طباعة النقود لشراء الأصوات

ستجتمع أوبك والدول غير 

الأعضاء في فيينا الشهر 

القادم، لاتخاذ قرار نهائي بشأن 

زيادة الإنتاج
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} الجزائــر – تعثرت خطـــة الخصخصة التي 
أطلقتهـــا الحكومـــة الجزائرية بقيـــادة أحمد 
أويحيـــى، بعد تدخل مؤسســـة الرئاســـة في 
مناســـبتين، لمنع فتح المؤسســـات الاقتصادية 
والعقـــارات الزراعيـــة المملوكـــة للدولـــة أمام 

الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

وتخلت الحكومة الأســـبوع الماضي بشكل 
مفاجـــئ عن خطة تهدف لفتح امتيازات أراض 
زراعية أمام المستثمرين الأجانب للمرة الأولى، 
بعد أســـبوع عن إعلانها عن ذلـــك، ما يعكس 
استمرار الحساســـية بشأن السماح للأجانب 

بالدخول لاقتصاد البلاد المعتمد على النفط.
وأعـــاد هذا الارتبـــاك الجـــدل الاقتصادي 
القديم حول الحدود التي ترســـمها الســـلطة 
الفاشـــلة،  بالقطاعات  للنهـــوض  السياســـية 

بدعوى الحفاظ على المكتسبات التاريخية.

ووجه الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين 
الجزائريـــين محمد عليوي انتقادات شـــديدة 
للإشـــارات التي أطلقها مشروع قانون المالية 
التكميلـــي، حول فتح العقـــارات الزراعي أمام 

المستثمرين الأجانب.
واعتبر عليوي أن الخطوة تمهد إلى عودة 
الاســـتغلال الأجنبي للعقارات المملوك للدولة، 
وحتـــى تهديـــد الســـيادة الوطنية فـــي أمنها 

الغذائي.
وعبر رئيس الاتحاد المقرب من السلطة عن 
امتعاض مزارعي البلاد من خطط الخصخصة 
التي كانت الحكومة تريـــد تنفيذها بتعلة أنه 
يمكن استغلال العقارات الزراعية في وجهات 
أخرى، كبناء المساكن وإنشاء مناطق صناعية.

وكان وزير الصناعة الســـابق عبدالســـلام 
بوشـــوارب ينوي تخصيص نحو 1200 هكتار 

من الأراضي الزراعية بولاية بومرداس شـــرق 
العاصمة، لتوزيعها على بعض رجال الأعمال 

الجزائريين من أجل إقامة مشاريعهم.
وألمـــح عليوي إلـــى أن التلاعب بالعقارات 
الزراعيـــة، تقف وراءه لوبيـــات معروفة قريبة 
من دوائر صنع القرار. وقال إن ”العملية تهدد 
الأمن الغذائي لمســـتقبل الأجيـــال القادمة، في 
ظل اعتمـــاد الجزائر على الصادرات الأجنبية 
لتلبيـــة الحاجيات الوطنية من المواد الغذائية 

الضرورية“.
وجاء تدخل الرئيس بوتفليقة، في إطار ما 
لمشروع قانون المالية  عرف بـ“القراءة الثانية“ 
التكميلي المطروح من طرف الحكومة، ليحول 
دون خصخصـــة القطاعات المملوكـــة للدولة، 
وهو ما يعيد الجدل حول دور القطاع الخاص 
في تنمية الاقتصاد المحلي وخيارات الســـلطة 

رغم تبنيها للنهج الليبيرالي.
وكانت مؤسســـة الرئاســـة قد وقفت بقرار 
مماثل فـــي وجه الاتفـــاق الثلاثـــي المبرم في 
نوفمبـــر الماضـــي بـــين الحكومـــة ومنظمـــة 
أربـــاب العمـــل والمركزية النقابيـــة، حول فتح 
المتعثرة  الحكوميـــة  الاقتصادية  المؤسســـات 
أمام الاســـتثمارات الخاصة في إطار ما عرف 
بـ“اتفـــاق الشـــراكة خاص عمومـــي“، قبل أن 

يرفع بوتفليقة ”الفيتو“ ويبطل الاتفاق.
ويـــرى اقتصاديون جزائريـــون أن جدران 
الشـــك بـــين الســـلطة والقطـــاع الخـــاص، لا 
تـــزال تعيق خيار فتح المجال أمام الرأســـمال 
الخـــاص، بســـبب انطباعات ســـلبية تراكمت 
حول تجارب فاشـــلة خلال السنوات الماضية، 
ارتبطت بممارســـات مشـــبوهة طالـــت بنوكا 
تجارية ومؤسســـات بيعت بما يعرف بالدينار 

الرمزي.
ويذكر الخبيـــر الزراعـي عيســـى منصور 
أن توجـــه الحكومــــة كان ســـيضع العقارات 
الزراعيـــة في قبضـــة المســـتثمرين الأجانب، 
ويرهـــن الاكتفـــاء الغـذائـــي الاســـتـراتيجي 

للبـــلاد، لأن الخبـــرة الفنـية ســـتبقى حصرية 
لـدى هؤلاء.

وقـــال إن ”المشـــروع كان ســـيقضي علـــى 
الناشـــطين المحليين في القطـــاع الزراعي، لأن 
الفـــرص غير متكافئة بين الطرفين والمنافســـة 

غير ممكنة“.
وتفاقمت معاناة الجزائريين منذ منتصف 
2014 إثـــر تراجع أســـعار النفط في الأســـواق 
العالميـــة قبـــل أن يعـــود للارتفاع فـــي الفترة 
الأخيرة ليصـــل إلى 80 دولارا للبرميل، جعلت 
الدولـــة أمام تحديـــات صعبة لتوفيـــر الغذاء 
والحليب، خاصة بعد أن قفز التعداد السكاني 
خـــلال العقديـــن الماضيين مـــن 30 مليونا إلى 

أكثر من 40 مليون نسمة.
وتعـــد الجزائر، العضو فـــي منظمة الدول 
المصـــدرة للبتـــرول (أوبـــك)، من أكبـــر الدول 
المســـتوردة للقمح والحليـــب، وتحل ثانية في 
أفريقيـــا بعد مصـــر، وفق المؤشـــرات الدولية 

الرسمية.
ولا تنتـــج البلاد حاليـــا إلا نحو الثلث من 
حاجياتهـــا الغذائية الإجمالية الســـنوية، أي 
نحـــو 4 ملايـــين طن مـــن القمح مـــن مجموع 
13 مليـــون طـــن، ونحو نصف مليـــون طن من 

الحليب.
ورغـــم إدراج العقارات الزراعية الحكومية 
في التعديلات الدســـتورية التـــي جرت العام 
2016، بغيـــة الحفـــاظ على الوعاء الأساســـي 
لغـــذاء الجزائريين، والحد مـــن زحف المباني 
علـــى الأراضـــي الزراعية خاصة فـــي منطقة 
الشـــمال، إلا أن صراعا محموما بين اللوبيات 
الصناعيـــة يحتـــدم حـــول الاســـتحواذ عليه 

بدعوى الاستثمارات الاقتصادية.
ورغـــم تبني الخطاب الرســـمي للســـلطة 
للنهـــج الليبيرالـــي منـــذ تســـعينات القـــرن 
الماضـــي، إلا أن خيـــارات الحكومات المتعاقبة 
مازالـــت متخوفة من الانفتاح على الرأســـمال 

الخاص، بسبب فشل العديد من التجارب.

تفجر الجدل في الجزائر مرة أخرى بشــــــأن محاولات ووعود الحكومة المتكررة للنهوض 
بالقطاعات المتعثرة، بعد أن أجهضت مؤسسة الرئاسة من جديد خطة لفتح باب الاستثمار 
في الأراضــــــي الزراعية المملوكة للدولة أمام رجال الأعمال والشــــــركات الأجنبية لتحفيز 

النمو الاقتصادي.

غياب ثقة المستثمرين يحبط مشاريع الخصخصة في الجزائر

[ بوتفليقة يلجم خطط عرض الأراضي الزراعية للاستثمار الأجنبي  [ جدل عقيم بين الحكومة والنقابات بشأن خيارات الأمن الغذائي

آفاق ضبابية لمستقبل الاستثمارات الزراعية

{نعمل على اســـتكمال متطلبات ترقية أســـواق الإمارات على المؤشـــرات العالمية إلى أسواق 

متقدمة من خلال تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية في العالم}.

عبيد الزعابي
الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية في الإمارات

{ارتفاع أرباح الشـــركات المدرجة في سوق أبوظبي بنسبة 9 بالمئة في الربع الأول من العام جاء 

نتيجة نمو الأداء التشغيلي والمالي للشركات المدرجة}.

راشد البلوشي
الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية

} لنــدن – أشـــاع النظـــام الجديـــد المتكامـــل 
لتأشـــيرات الإقامة واســـتقطاب المســـتثمرين 
والمواهب إلى الإمـــارات، حالة من التفاؤل بين 
خبراء الاقتصاد والمستثمرين، الذين أكدوا أن 
السماح بامتلاك الأجانب للشركات بنسبة 100 
بالمئة يتوج الخطـــوات الكثيرة التي اتخذتها 

الإمارات لتعزيز تنوع واستدامة الاقتصاد.
وأشار محللون إلى الإصلاحات التشريعية 
الواسعة التي سبقت القرارات الجديدة، والتي 
شـــملت قانونـــا جديـــدا للإفلاس يقـــدم أعلى 
الضمانات العالمية للمســـتثمرين، إضافة إلى 

دخول قانون المنافسة الجديد حيز التنفيذ.
وقـــال مســـؤولون تنفيذيون في شـــركات 
أجنبيـــة إن المنظومـــة الجديـــدة أزالت جميع 
أســـباب القلق لدى الشـــركات والمســـتثمرين 
وســـوف تؤدي إلـــى تدفق اســـتثمارات كبيرة 

وخاصة إلى قطاع العقارات.
وقال كرس ماكبث الخبير في شركة كليري 
غوتلب ســـتين أند هاملتون في مقال نشره في 
الصادرة في الإمارات  صحيفة ”ذي ناشونال“ 
باللغة الإنكليزية، إن المستثمرين لم يعد لديهم 
أي ســـبب للتردد في الاستثمار خارج المناطق 
الحـــرة فـــي الإمـــارات وأنهم ســـوف يميلون 

للتوسع في كافة أنحاء البلاد.

وأضـــاف أن التعديلات أعلنـــت للعالم أن 
الإمارات هي أفضل مراكز جذب الاســـتثمارات 
في المنطقة وجعلت اتخاذ قرار الاســـتثمار في 

منتهى السهولة.
وأظهـــر اســـتطلاع شـــمل آراء 3400 مـــن 
المقيمين فـــي الإمـــارات أجرتـــه صحيفة ”ذي 
ناشـــونال“ أن تعديـــلات قواعـــد التأشـــيرات 
والإقامة ســـوف تشـــجع غالبيتهم على شراء 

عقارات في البلاد.

وقال 77 بالمئة ممن شـــملهم الاستطلاع إن 
الحصول على تأشـــيرة إقامة لمدة 10 ســـنوات 
رجح كفة قرار الاستثمار في شراء عقارات في 

الإمارات.
وتنص المنظومة الجديدة على أن المهنيين 
والعلـــوم  الصحـــة  قطاعـــات  فـــي  العاملـــين 
الحصول  يمكنهـــم  والتكنولوجيا  والبحـــوث 
على تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات مع عوائلهم.
كما تضمن النظام الجديد، الذي كشف عنه 
الأســـبوع الماضي، منح الطلاب تأشيرة إقامة 
لمدة 5 ســـنوات يمكن تمديدها إلى 10 ســـنوات 

بالنسبة للمتفوقين في اختصاصاتهم.
وقال فيشـــال ماهتاني، المواطـــن الهندي، 
الذي يملك عقارا في دبي منذ نحو 10 ســـنوات 
إنه ســـيفكر حتما بالاســـتثمار في عقار جديد 
بعد تأمين الإقامة لمدة 10 ســـنوات، خاصة في 
ظل تحسن العائد من تأجير العقارات. وتوقع 

أن يميل كثيرون في هذا الاتجاه.
في هذه الأثناء طالـــب أعضاء في المجلس 
الوطنـــي الاتحـــادي فـــي الإمارات بتوســـيع 
سياســـة توطـــين الوظائـــف وزيـــادة الفرص 
المتاحة للمواطنين في إطار المنظومة الجديدة 
لمنع التأشـــيرات والســـماح بالملكيـــة الكاملة 

للشركات من قبل المستثمرين الأجانب.
وقدم وزير العمـــل ناصر بن ثاني الهاملي 
إيضاحـــات أمـــام أعضـــاء المجلـــس الوطني 
الاتحادي لسياسة توطين الوظائف الحكومية 
التي طالبت نحو ألفي شـــركة بإعطاء الأولوية 

لتشغيل المواطنين.
وقال عضو المجلـــس حمد أحمد الرحومي 
إن الإمـــارات تحتـــاج إلـــى إجراءات شـــاملة 
لجميع ســـوق العمـــل وليس في إطـــار نطاق 
وزارة العمـــل فقط. وأكد أن المواطنين يجب أن 

تكون لهم الأولوية ســـواء في القطاع العام أو 
القطاع الخاص. وقدم أعضاء المجلس الوطني 
الاتحـــادي دعهـــم الكامل للمنظومـــة الجديدة 
لتأشـــيرات الدخول إلى البـــلاد ونظام الإقامة 
وتوســـيع ملكيـــة الأجانب للشـــركات إلى مئة 
بالمئة لكنهم اشترطوا ضمان ألا يؤثر ذلك على 

أولوية تشغيل المواطنين.
ويطالب نظام العمل الذي صدر في فبراير 
الماضي الشركات بدراســـة طلبات العمل التي 
يقدمهـــا الإماراتيـــون وإجـــراء مقابلات معهم 
أولا، لكنه لا يلزمها باختيارهم لشغل الوظائف.
وتقوم وزارة العمل الإماراتية بمسح شامل 
لبيانات الإماراتيين الباحثين عن العمل وتتيح 
بياناتهـــا للشـــركات، التـــي يمكنهـــا توظيف 
وافديـــن إذا لـــم تجـــد مرشـــحين ملائمين من 

المواطنين.

وقـــال الرحومي إن ســـوق العمـــل ينبغي 
أن يخضـــع لنظـــام موحد لتوطـــين الوظائف 
وأن يضـــم أيضا نظام منـــح تراخيص العمل 

للأجانب.
وأكـــد الهاملـــي أن وزارة العمـــل تـــدرس 
إجـــراءات لتعزيـــز حصـــول الإماراتيين على 
فرص العمل ومن بينها ضمان عرض 3 فرص 
عمـــل لكل مواطن باحث عن العمل، ولا يقتصر 

ذلك على حملة الشهادات الجامعية فقط.
وأصدرت الحكومـــة الإماراتي في 21 مايو 
الجـــاري منظومة جديدة تتضمن رفع نســـبة 
تملـــك المســـتثمرين الأجانـــب في الشـــركات 
إلـــى 100 بالمئـــة مـــع منحهم تأشـــيرات عمل 
تصل إلى عشـــر ســـنوات، في خطــــوة تهدف 
إلـــى تحفيز الاقتصـــاد. ورغــــم أن الاقتصـاد 
الامـاراتـــي يعتبر الأكثـــر انفتاحا وتنوعا في 

منطقة الشرق الأوسط، إلا أن ملكيـة الأجـانب 
كانت تقف عنـد 49 بالمئة فقـط مـن الشـــركات، 
باســـتثناء تلك التي يتم تأسيسها في المناطق 

الحرة.
واعتبر مســـؤولون وخبـــراء أن القرارات 
الجديـــدة التي ســـتدخل حيز التنفيـــذ نهاية 
العـــام الجاري، تعد قفزة كبيرة نحو ترســـيخ 
خطـــط الحكومـــة لبناء الاقتصاد على أســـس 

صلبة ومستدامة.

أجمع الخبراء على أن المنظومة الجديدة لتأشيرات الإقامة في الإمارات سوف تحدث قفزة 
نوعية في تدفق الاستثمارات وخاصة إلى قطاع العقارات. وأكدوا أنها ستعزز جهود بناء 
الاقتصاد على أسس مســــــتدامة، في وقت طالب فيه برلمانيون إماراتيون بمواصلة تعزيز 

سياسة توطين الوظائف وضمان انسجامها مع جهود استقطاب المستثمرين والمواهب.

إزالة قيود ملكية الأجانب تعد بازدهار قطاع العقارات الإماراتي

[ منظومة تأشيرات الإقامة تفتح أبواب التنمية المستدامة  [ البرلمانيون يطالبون بمواصلة تعزيز سياسة توطين الوظائف

ترسيخ البناء على أسس مستدامة

كرس ماكبث:

المستثمرون لم يعد لديهم 

سبب للتردد في الاستثمار 

في أنحاء الإمارات

حمد أحمد الرحومي:

سوق العمل ينبغي أن 

يخضع لنظام موحد لتوطين 

الوظائف وتأشيرات الأجانب

عيسى منصور:

عرض الأراضي للمستثمرين 

الأجانب يهدد المزارعين 

المحليين

محمد عليوي:

الخطط الحكومية تمهد 

الطريق لعودة الاستغلال 

الأجنبي لعقارات الدولة

صابر بليدي

لجلج

ي

كاتب جزائري

بالمئة من المقيمين 

أصبحوا يميلون لشراء 

عقارات بحسب استطلاع 
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هل أصبحت البصمة الذكية موضة قديمة؟

الإثنين 2018/05/28 - السنة 40 العدد 11003 12

[ آثار بصمة الإصبع سجل مفتوح على أسرار البشر  [ استخدامات التكنولوجيا اليومية تدفع للبحث عن بدائل أقل خطرا

أيمن محمود

} ظهـــرت الحاجـــة إلـــى أســـاليب جديـــدة 
للتعـــرف على الشـــخص مســـتخدم الأجهزة 
تعقـــدت  أن  بعـــد  المختلفـــة،  الإلكترونيـــة 
تطبيقـــات التكنولوجيـــا وزادت خصوصيـــة 
وخطورة البيانات المستخدمة بها، فأدى ذلك 
إلى ابتكار ما يعـــرف بالمقاييس الحيوية أو 
تقنيـــات (البيومترية) التي تعمل على تحقيق 
شخصية المستخدم من خلال مكونات الجسم 
البشـــري التي يصعب أن تتكرر في شخصين 

على وجه الأرض.
وطـــوّر العلمـــاء اســـتخدام البصمة على 
مـــدار الســـنوات الأخيـــرة، واعتبروهـــا أحد 
أهم المقاييس الحيويـــة التي يمكن الاعتماد 
عليها في هذا الصدد، فشـــاع استخدامها في 
عـــدة تطبيقـــات حياتية، مثل إثبـــات حضور 
الموظفين والتعرف علـــى الزبائن، فضلا عن 
استخدامها في الهواتف الذكية، وساعد على 
ازدياد شـــعبية البصمة الماضي المشرف لها 
في استخدامات بشكل أكثر بدائية، مثل كشف 

ملابسات الجرائم الجنائية.
ولم يطل انبهار المســـتخدم بتقنية بصمة 
الأصابـــع في حمايـــة الهواتـــف الذكية، حتى 
ظهر الجيل الأحدث مـــن المقاييس الحيوية، 

وهـــي تقنية التعرف علـــى الوجه، 
التـــي لم تكن لتظهـــر إلا من خلال 
مـــا وجـــد مـــن عيـــوب للبصمة 

الذكية، ما يثير التســـاؤل عما 
إذا أصبحـــت البصمة صيحة 
استخدامات  عالم  في  قديمة 
التكنولوجيـــا اليوميـــة أم 

أنهـــا لا تزال قـــادرة على 
الحفاظ على مكانتها؟
وتفاخـــر مصممو 
هاتف آيفون إكس في 

أواخـــر العام الماضي 
بالإعـــلان على اعتمـــاد هاتفهم 

على تقنيـــات التعرف علـــى الوجه كأحد 
الحلول البديلة للبصمـــة الذكية التي ربما لم 
تأخـــذ وقتا كافيـــا حتى نقـــول إنها أصبحت 
صيحة تكنولوجية قديمة ينبغي اســـتبدالها، 
لكـــن اســـتبدال تقنيـــة مثل بصمـــة الأصابع 
الذكية بتقنية أحدث لا بد أن يثير في أذهاننا 

المقارنات بين التقنيتين.
وحمـــت البصمـــة الذكية المســـتخدم من 
احتمـــالات التعـــرض لتزوير الطـــرق القديمة 
بطاقـــة  مثـــل  الشـــخصية،  هويتـــه  لإثبـــات 
الرقـــم القومـــي أو ما يعادلها من مســـتندات 
شـــخصية، كذلك وفرت عليـــه معاناة اختراق 
كلمات مرور حســـاباته المختلفة، كما منحته 
رفاهيـــة الاســـتغناء عن ضـــرورة حمل إثبات 
الهوية، فأصبحت هويته ببساطة على أطراف 
أصابعه. وظهرت مخاطر أمنية من نوع جديد 

لدى مستخدمي البصمة الذكية.
وأجرى فريق بحثي من جامعتي نيويورك 
وميشيغان (شمال شـــرق الولايات المتحدة)، 
دراســـة عـــام 2017 ســـلط الضوء فيهـــا على 
المخاطـــر الأمنيـــة التي قـــد ينطـــوي عليها 

استخدام البصمة الذكية.

وعمـــد الباحثون الأميركيـــون إلى ابتكار 
بصمـــة أصابـــع مبنيـــة على عـــدد ضخم من 
البصمات المجمعة في قاعدة بيانات، وجربوا 
اســـتخدامها علـــى جهـــاز يحاكـــي الماســـح 
الضوئـــي للبصمة، وجـــاءت النتائج صادمة، 
غير الصحيحة  إذ طابقت البصمة ”المفبركة“ 

بصمات حقيقية بنسبة بلغت 65 بالمئة.

تزييف البصمة

أوضحت الدراسة الأميركية أن أحد أخطر 
عيوب ماســـح البصمة لـــدى الهواتف الذكية، 
أنـــه لا يلتقط صورة كاملة لبصمة الأصبع، بل 
يلتقط جزءا صغيرا فقط منها، ما يسهل مهمة 

تزييف هذا الجزء.
وقد يظن البعض أن طلب الهاتف لتسجيل 
بصمات ما بين 8 إلى 10 أصابع لدى المستخدم 
يزيـــد مـــن عوامل الأمـــان، لكن مـــا يحدث هو 
العكس تمامـــا إذ تمنح هذه الخاصية الهاكرز 
احتمـــالات أكبـــر لاختراق الهاتـــف عن طريق 
تزييف بصمة أحد الأصابع المســـجلة، فالأمر 

أشبه بقفل واحد له عدة نسخ من المفاتيح.
وأرجع البروفيســـور ســـتيفاني شـــوكرز، 
مدير مركز أبحاث تكنولوجيا تحديد الهوية في 
جامعة كلاركسون بنيويورك، أن تكون النسبة 
المرتفعـــة التـــي ذكرتها الدراســـة لاحتمالات 
اختراق نظام البصمة الذكية، إلى أن الباحثين 
لم يســـتخدموا هواتف لمســـتخدمين 
حقيقيين، لكن ســـيحدث ذلك 
الأمـــر  كان  وإن  حتـــى 
يتطلـــب إحصائية دقيقة 
أندرويـــد  مطـــوري  مـــن 
وأبـــل للوقوف على نســـبة 

الخطورة الأكثر واقعية.
ويظل أي احتمال لاختراق 
البصمة أمرا مثيرا للقلق في ظل 
كم البيانات الشخصية والخطرة 
التي تحولهـــا الهواتف الذكية عن 
مســـتخدميها، ففضلا عمـــا تحويه 
هواتفنا من رسائل وصور شخصية، 
ربما يكون الأمر الأكثـــر خطورة عندما يتعلق 
بإمكانية ســـرقة مبالغ ضخمـــة، في ظل ظهور 
خدمات مثل ”أبل باي“ و”أندرويد باي“ والتي 
تسمح للمستخدم بإجراء عملية شراء وخصم 
قيمتهـــا من الحســـابات البنكيـــة فقط بمجرد 

التعرف على بصمات إصبع المستخدم.
وربما يساء اســـتخدام الآثار التي يتركها 
إصبـــع المســـتخدم على ســـطح المستشـــعر 
لأغـــراض التلصص أو التجســـس على حياته 
الشـــخصية، وهو ما أثبته علمـــاء من جامعة 
كورنيل الأميركية، ويمكن من خلال آثار بصمة 
الإصبـــع التوصل إلى أســـرار شـــخصية عن 
المســـتخدم، مثل نوعية الطعام الذي يتناوله 
ومســـتحضرات التجميـــل والعقاقيـــر التـــي 
يســـتخدمها، ومـــا إذا كان يتعاطى المخدرات 

أم لا.
ويســـاعد علـــى ذلك أنـــه علـــى الرغم من 
ســـهولة محو آثـــار بصمة الإصبـــع، إلا أنها 
يمكـــن أن تظل كما هـــي لمدة تصل إلى نصف 
قـــرن، ما يعنـــي أنهـــا يمكن أن تبقى ســـجلا 

مفتوحا أمام من يريد معرفة المزيد عن أسرار 
حيـــاة أي إنســـان، كما أن طـــرق خبراء الطب 
الشـــرعي لكشف البصمات كثيرة تصل إلى ما 

لا يقل عن 25 طريقة.
ولا تقتصـــر مخاطر البصمـــة الذكية على 
مجال أمن المعلومات فقط، فقد أثار مستخدمو 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي العربية العام 
الماضـــي قضيـــة المخاطـــر الصحيـــة التي 
ســـببها جهاز ماســـح البصمة، ما ساعد على 
تفشـــي المخاوف من انتشـــار جهاز البصمة 
بشكل واسع لدى الشـــركات لتسجيل حضور 
وانصراف الموظفين، كذلك المطارات والبنوك 

وغيرها من الهيئات.
وكانت نقابة بلدية مدينة الشـــابة التابعة 
لمحافظـــة المهدية (ســـاحل تونس)، أصدرت 
مارس الماضي بلاغا تعلم فيه عن قرارها وقف 
العمـــل بجهاز بصمة الحضـــور والانصراف. 
وأرجعـــت الســـبب لاتخاذها مثل هـــذا القرار 
إلى ما يتسبب فيه الجهاز من أمراض خطيرة 
منها نقل مرض الإيدز (السيدا)، بالإضافة إلى 
أمراض أخرى كالســـرطان، بحسب ما جاء في 

نص البلاغ.

أمراض معدية

حذرت نوريين ساراي، مُحاضِرة في معهد 
”اتـــش أي تـــي“ التكنولوجي فـــي زيمبابوي، 
من دور جهاز ماســـح البصمة المستخدم في 
نقـــل الكثير من الأمراض المعدية، خاصة عند 
التعامل مع أجهزة تستخدمها أعداد كبيرة من 
البشر، ومن بين الأمراض التي يمكن انتقالها 
بسهولة عن طريق ماسح البصمة، نزلات البرد 
والإنفلونـــزا والتهاب الكبد الوبائي وأمراض 
الجهـــاز التنفســـي، فضـــلا عـــن إثـــارة جدل 
حـــول إمكانية انتقال فيـــروس الإيبولا بنفس 

الطريقة.

وتابعت ســــاراي قائلة ”أول حــــل يتبادر 
إلــــى الذهن في هذا الصــــدد هو التوقف فورا 
عن اســــتخدام جهاز ماســــح البصمة الذكية، 
واســــتخدام البدائــــل الآمنــــة مثــــل وســــائل 
المقاييــــس الحيويــــة الأخــــرى، إلا أن الأمــــر 
ليس بتلك الســــهولة، لأننا سوف نضطر إلى 

التعامل مع أجهزة البصمة رغما عنا“.
ونصحت بتعقيم مستشعر جهاز البصمة 
بصفة دورية، إلا أن ذلك الحل سيواجه مشكلة 
اســــتهلاك الوقت في وجود أعــــداد كبيرة من 
المستخدمين، لكن حتى مشكلة إهدار الوقت 
هنا لا تقارن بمشــــكلة خطورة الأمراض التي 

قد تنقل عن طريق تلك الأجهزة.
وفضلا عن اتباع قواعد التعقيم والنظافة 
الشخصية، اقترحت ســــاراي استخدام نظام 
أمان يدعى آي-سمارت الذي يوفر مستشعرا 
خاصا للمستخدم على هاتفه المحمول يمكن 
اتصاله بالمستشــــعرات فــــي الأماكن العامة، 
وبهذا نكون قد تلافينا مشكلة انتقال العدوى 

من شخص لآخر.
وعرض داني ثاكار، أحد مؤسســــي شركة 
الأميركيــــة المختصة في تقديم  ”بايومتريك“ 
إنتاج أجهزة ماســــح بصمة الأصابع وغيرها 
من برمجيات المقاييس الحيوية، مقارنة بين 
مزايــــا وعيوب كل من تقنيــــة البصمة الذكية 
وتكنولوجيــــا التعــــرف على الوجــــه، لتمكين 
المســــتخدم مــــن الاختيار بينهما عــــن دراية 
بخبايــــا التقنيتين، والوقوف علــــى الطريقة 
الأنســــب لطبيعــــة الاســــتخدام اليومي الذي 

يختلف بطبيعة الحال بين مستخدم وآخر.
وأوردت المقارنــــة فــــي ما يتعلــــق بمزايا 
البصمــــة الذكيــــة، أنــــه يصعب اســــتخدامها 
دون موافقــــة المســــتخدم، فكمــــا هو معروف 
ينبغي أن يضع طرف إصبعه على المســــاحة 
المخصصة لمســــح البصمة، بعكس تقنيات 
التعرف على الوجه التي تعمل تلقائيا بمجرد 
تواجــــد المســــتخدم أمــــام الجهــــاز المعني 
بالتعــــرف على ملامحه، ما يعنــــي أن ذلك قد 

يتم دون إذن الشخص المراد التعرف عليه.
وتعد الدقــــة إحدى أقــــوى مزايا البصمة 
الذكية، ويســــتحيل أن يتشــــابه شخصان في 
بصمــــة إصبعهما، وهو ما يعنــــي المزيد من 
الأمــــان لخصوصية البيانــــات التي تحميها 
البصمة، في حين أن ملامح الوجه قد تتشابه 
بشــــكل أو بآخر بين الأشــــخاص ولو بنسبة 
ضئيلة، ما يثير المخاوف الأمنية للمستخدم، 

عــــلاوة علــــى أن تأثــــر بصمــــة الإصبع 
بالتقــــدم بالعمر ضئيــــل جدا، إذا 

قــــورن بتأثــــر ملامــــح الوجــــه 
بالعوامل ذاتها.

التعرف على الوجه

أمـــا عن مزايـــا تقنيات 
التعرف على الوجه، فيبدو 

لدى  مثيلتهـــا  فاقـــت  أنهـــا 
البصمة، لأن استخدام تقنيات 

التعرف على الوجه أكثر سهولة 
وعملية وهو ما يناسب سرعة حياتنا 

اليوميـــة، فلا يتطلـــب اســـتخدامها التقيد 
بملامســـة مســـاحة صغيرة، كما هو الحال 
فـــي البصمة، بل يمكن للمســـتخدم تقنيات 

الوجه إتمام المهمة من على بعد.
تقنيات  أن  ونجد 
التعـــرف على الوجه 
يمكن دمجها كبرنامج 

فـــي العديد من الأجهزة ولا تحتاج إلى إضافة 
جزء للجهاز الأساســـي أو تخصيص مساحة 
لهـــا، بعكـــس البصمـــة الذكية التـــي تتطلب 
مســـاحة معينة في الجهاز أو جهازا منفصلا 
للوفـــاء بالغرض المطلوب منها، وهو مســـح 

صورة مفصلة لبصمة الأصابع.
ميزة ثالثة لتقنيات الوجه، وهي استحالة 
وجود إنســــان بلا ملامح للوجــــه، حتى وإن 
تعــــرض للمرض أو التشــــوه، ســــوف تظل له 
ملامــــح تميزه عن الآخرين، فــــي حين أنه من 
الممكن مصادفة إنسان لا يمتلك بصمة إصبع، 
ســــواء بسبب عيب خلقي أو لسبب طارئ، ما 
يستحيل معه الاستفادة من تطبيقات البصمة 

الذكية.
وحدد العلماء ثلاثة أمراض وراثية يمكنها 
منع تكوين بصمات الإصبع لدى الجنين، هي 
”ان اف جــــي إس“ و”دي بــــي آر“ ومــــا يعرف 
بمــــرض اللانحت الجلدي (اضطــــراب جيني 
نــــادر جدا يــــؤدي إلــــى عدم وجــــود بصمات 
بــــه)،  المُصــــاب  الشــــخص  لــــدى  الأصابــــع 
المرضان الأوليان يســــببان أعراضا خطيرة، 
فضــــلا عن اختفــــاء البصمات، أمــــا اللانحت 
الجلدي فليس له ســــوى هــــذا العرض، حتى 
أن معهد الصحة الأميركي عرفه باســــم مرض 
تأخير الهجرة، نظرا للمشــــاكل التي يسببها 

لمن يسعون للسفر إلى الخارج.
وانتهى ثاكار فــــي مقارنته إلى أن كل من 
البصمــــة الذكية وتقنيات التعرف على الوجه 
مــــن المقاييــــس الحيوية لكل منهمــــا عيوبه 
وميزاتــــه، إلا أنــــه لا يمكن لأحدهمــــا أن يحل 
محــــل الآخــــر، لأن اســــتخدامهما لا ينحصر 
فقــــط في عالــــم الهواتف الذكية، بل يتشــــعب 
في تطبيقــــات حياتية أخــــرى، فالتعرف على 
الوجه أنسب للاستخدام في أغراض المراقبة 
الجماعيــــة بالأماكــــن المزدحمــــة، فــــي حين 
تناســــب البصمة الذكية في تحقيــــق الهوية 

للأغراض الفردية.
وكما هو الحــــال في عالــــم التكنولوجيا، 
فإن البصمة الذكية ليست التقنية الأولى ولن 
تكــــون الأخيــــرة التي يظهر بديــــل لها يتفوق 
عليها في الكثير من المزايا ويتجنب عيوبها.
الأمـــر لا ينحصر فقط فـــي المفاضلة بين 
بصمة الإصبـــع وتقنيات التعرف على الوجه، 
بـــل هناك بدائل أخرى قد يكـــون لها دور أكثر 
فاعليـــة في المســـتقبل في مجـــال المقاييس 
الحيويـــة، منهـــا التعـــرف على شـــكل الأذن 
ورائحة الجسد وشكل الشفتين وطريقة 
المميزة  والحـــركات  الســـير 

للإنسان.
أكبر  المســــتخدم  ويظل 
مســــتفيد مــــن تنــــوع مثل 
هــــذه التقنيــــات وتلاحق 
تطورهــــا وظهور الجديد 
ليملــــك  يــــوم،  كل  منهــــا 
الأنســــب  اختيار  رفاهية 
لطبيعــــة حياتــــه، وطمأنة 
مخاوفــــه، وخدمــــة أهدافــــه 

بالشكل الأمثل.

البحث عن بدائل مستقبلية

تعدد مظاهر الاستغناء عن الطرق القديمة

ــــــى الوجوه يواجهــــــان الكثير من  ــــــع وتقنية التعرف عل انتشــــــار اســــــتعمال بصمة الإصب
التحديات في ظل التســــــابق المحموم بين عمالقة التكنولوجيا لتطوير المزيد من التقنيات 
ــــــة، مما يعني أن هناك  والأســــــاليب الجديدة للتعرف على مســــــتخدمي الأجهزة الإلكتروني
بدائل أقل خطرا على الصحة والبيانات ســــــوف يكون لها دور أكثر فاعلية مســــــتقبلا في 

مجال المقاييس الحيوية للإنسان.

البصمة الذكية تحمي المستخدم من احتمالات التعرض لتزوير الطرق القديمة لإثبات هويته الشخصية، ومنحته 
رفاهية الاستغناء عن ضرورة حمل إثبات الهوية، إذ أصبحت هويته على أطراف أصابعه، لكنها كشفت عن مخاطر 

أمنية من نوع جديد.

باحثون أميركيون 
ابتكروا بصمة أصابع 
{مفبركة}، طابقت 

بصمات حقيقية بنسبة 
65 بالمئة
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ينقـــل  البصمـــة  ماســـح  جهـــاز 
الكثيـــر من الأمـــراض المعدية، 
خاصة عندما تســـتخدمه أعداد 

كبيرة من البشر
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} الجزائر - لم يعد مســـتغربا أن ترى وتسمع 
جزائرييـــن ينحـــدرون مـــن مناطـــق محافظة، 
وهـــم يعرضـــون ”خدماتهـــم علـــى بلاتوهات 
بوجوه  التلفزيونـــات الخاصـــة“، ويســـردون 
مكشـــوفة، حياتهم الخاصة جدا حتى في أدق 
التفاصيل (خيانة زوجية وسفاح محارم)، وهو 
أمـــر ما كان ليحـــدث بالعودة إلى الـــوراء قبل 

سنوات قليلة فقط.
ما إن تفتح صحيفة واســـعة الانتشـــار في 
الجزائـــر، حتى تُصـــدم بأخبار جرائـــم القتل 
البشـــعة، واختلاســـات المال العام والســـرقة 
أخـــلاق  أصبحـــت  فهـــل  الطرقـــات،  وقطـــع 
الجزائرييـــن مـــن الماضـــي؟ أم أن الأمر مجرد 
”كلام جرائـــد“ وأن الحقيقة فـــي مكان آخر غير 

تلك الصفحات الصفراء؟
يقول الروائي الخير شـــوار، إن ذلك النوع 
من الجرائم منتشر منذ القدم بأشكال متفاوتة، 
غير أنـــه تفاقم أكثـــر مع زوال النظـــام القبلي 
والعشـــائري القديم وبروز الدولة الوطنية أولا 
قبل طوفـــان العولمـــة الـــذي أزال الحدود من 
العقـــول، وجعل ذلك النوع من الأخبار ينتشـــر 
بســـرعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قبل 
أن يلتقطه هذا النوع من الصحف ليطغى على 
غيره مـــن الأخبار ”الجميلـــة“ التي لا تجد لها 

مكانا في الميديا الجديدة.

ويضيـــف بالقـــول ”صحيـــح أن الكثير من 
الجزائريين أصبحوا يشـــعرون يوما بعد آخر 
بأن أخلاقهم الأصيلة فـــي طريقها إلى الزوال، 
بفعـــل عوامـــل كثيرة، لعـــل أبرزهـــا غياب قيم 
مجتمـــع مدني بديلة، والمجتمع أصيب بالفعل 
بصدمة حداثة قوية جـــدا ولم يكن مهيئا لمثل 
هذه التحولات، لكن الحقيقـــة الكبرى تقول إن 
من فقدوا أخلاقهم بشكل نهائي هم من أصحاب 
الصحـــف والقنوات الإعلاميـــة الجديدة الذين 
فقـــدوا البقية الباقيـــة من الأخلاق وتناســـوا 
أخلاقيات المهنة وراحوا ينهشون ما تبقى من 

عقـــل القارئ طمعا في جيبه والنتيجة هي هذه 
الأخبار التي تدمر ما بقي من قيم“.

المهتمـــة  كرجانـــي،  خديجـــة  الإعلاميـــة 
بكتابـــة التاريخ، ترى أنـــه لا يختلف إثنان في 
أن المجتمـــع الجزائري يعيش انهيارا أخلاقيا 
كبيرا، وفـــي ذات الوقت تتفـــق الغالبية أيضا 
على أن ذلك يحد من تبعات العشـــرية السوداء 
التـــي كان لها تأثير علـــى المجتمع الجزائري 

بكل مكوناته.
وتعتقد كرجاني، أنـــه لا يمكن نكران تأثير 
ما عاشته الجزائر في تسعينات القرن الماضي 
(موجة العنف التي عصفـــت بالجزائر في ذلك 
الوقـــت) على المجتمع عامة والأســـرة -خليته 
الأولى- بشـــكل خـــاص، فالأوليـــاء الذين كان 
همهـــم الوحيد حينهـــا أن ”ينفـــذوا بجلدهم“ 
وينقذوا أبناءهـــم من أيادي الإرهاب، يعتبرون 
أن أبناءهـــم لـــم يعيشـــوا حياتهـــم كما يجب 
بعد  حينها، فتركوا لهـــم ”الحبل على الغارب“ 
انتهاء المحنـــة وعودة الاســـتقرار، إلى درجة 
أن أصبـــح الوالد لا يجرؤ على محاســـبة ابنه، 
فمـــا بالـــك بمعاقبتـــه إذا فعـــل شـــيئا مخالفا 
للأخـــلاق أو للأعـــراف، بـــل في أحيـــان كثيرة 
انقلبـــت الآيـــة وأصبح الابن يحاســـب أباه أو 
أمه بل ويعاقبهما، وأكبر دليل قضايا الاعتداء 
على الأصول -وصل بعضهـــا حد القتل- التي 
أصبحـــت تعج بهـــا أروقـــة المحاكـــم. هؤلاء 
الشـــباب الذين كانوا في العشـــرية الســـوداء 
أطفالا أو في بداية المراهقة، بلغوا سن الزواج 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وبدؤوا في تشـــكيل 
أســـر، ســـرعان ما تنهار لانهيار سلم القيم في 
مجتمعنـــا، والضحيـــة أطفال أتوقـــع أن يكون 

حالهم أسوأ حينما يصبحون شبابا.
وتنـــوه كرجانـــي إلـــى عامـــل آخـــر وهو 
التكنولوجيـــا ومـــا فعلتـــه بشـــباب الجزائر، 
إلـــى الحـــد الـــذي جعـــل العائـــلات تعجز عن 
وضـــع حدود لأبنائها في التعامل مع وســـائط 
التواصـــل الاجتماعـــي ومـــا شـــابهها، وبذلك 
ألغـــت العولمة كلمة ”محظـــورات“ من قاموس 

المجتمع الجزائري وأصبح كل شيء مباحا.
واستطردت تقول ”أعتقد في النهاية أن كل 
هذا مرتبط أساسا بالتربية التي تلقاها الشاب 
منـــذ صغره من والديه علـــى الخصوص، لأنها 
العامـــل المشـــترك بين كل الأجيـــال، فالجزائر 
عاشـــت استعمارا لمدة 132 سنة، لكن المجتمع 

بقي محافظا على قيمه، فلماذا تلغيها مأســـاة 
الـ10 سنوات؟“.

ويرى ســـمير عيمر، أســـتاذ علم الاجتماع 
بجامعة الجزائر، أن الكل يتفق على أن الانهيار 
الأخلاقـــي هو وليـــد الممارســـات الاجتماعية 
ووليـــد المجتمعات العصريـــة، كما أنه نتيجة 
اللامبالاة والاســـتقالة الجماعية للمؤسســـات 
الاجتماعية وعـــدم الرقابة، إضافة إلى العولمة 
وما تبثه من سموم تعود على المجتمع بالضرر، 
كل ذلك يحدث باســـم التحضر، متسائلا لماذا 
كل التحـــولات والتغيرات التي شـــهدها العالم 
الغربي لـــم تعرقل مســـيرته التنموية وتقدمه، 

بخلاف مجتمعاتنا نحن؟
ويعترف الأستاذ عيمر، أن الأزمة الأخلاقية 
التـــي تشـــهدها الجزائـــر حاليا لا مثيـــل لها، 
وتعود إلـــى التنشـــئة الأســـرية والاجتماعية 
الســـيئة المعادية للدين وللعـــادات والأعراف، 
كمـــا تعـــود إلـــى العنـــاد الـــذي تعـــود عليه 
الجزائري، على اعتبار أن هذه الأزمة قد مســـت 
كل فئات المجتمع باختـــلاف المراتب المهنية 

والاجتماعية، وهذا ما ولد عدة ظواهر كالعنف 
والانحراف والجرائم.

يكشـــف مراد هاشـــمي، وهـــو مختص في 
علـــم الاجتمـــاع تجاوز العقـــد الرابـــع بقليل، 
عن الصـــور التي تبرز الســـقوط الأخلاقي في 
المجتمع الجزائري، انتشـــارا غريبا للتحرش 
الجنسي في أوساط الشباب الجزائري، مستدلا 
بما وقف عليه كشـــاهد عيـــان، بما قام به ثلاثة 
شـــبان أمام مرأى ومســـمع الشـــرطة والمارة، 
عندما هموا بمعاكســـة فتيات وحتى ســـيدات 
دون أي حيـــاء أو اعتبـــار للمواطنين أو حتى 
رجال الأمن، وقد ظهر جليا أن الشـــبان الثلاثة 
كانـــوا تحت تأثيـــر الحبوب والمخـــدرات، في 
مشهد يعكس حالة اليأس والضياع التي وصل 
إليها الشـــباب الجزائري، الـــذي يخالف بمثل 
هذه التصرفات قيم وتقاليد مجتمعه الذي كان 

لا يتسامح مع مثل هذه السلوكيات.
مـــراد، أبـــرز أيضـــا، صـــورة أخـــرى مـــن 
الانحـــلال الأخلاقي في الأماكـــن العامة، حيث 
أكد أنه صـــدم لرؤية مجموعة مـــن المراهقين 

(رجح أنهم في مرحلة التعليم الثانوي لحملهم 
حقائب مدرســـية) من الجنسين يدخنون بشكل 
علني ويقومـــون بحركات غير أخلاقية دون أي 
حـــرج أو اعتبار لرواد حديقة وســـط العاصمة 
الجزائـــر. ويؤكـــد مـــراد، أن الجزائر أصبحت 
تعرف انتشـــارا رهيبا لظواهـــر لا تمت بصلة 
لقيم المجتمـــع الجزائري، تحمـــل في طياتها 
انهيارا أخلاقيا أصاب الشباب، من الجامعيين 
إلـــى المعطليـــن عـــن العمـــل، بما يهـــدد كيان 
المجتمـــع برمته، باعتبار أن زوال الأمم مرتبط 

بزوال أخلاقها.
ويشـــير إلـــى مـــا يســـميه ”اســـتراتيجية 
مبرمجة لكســـر الإنســـان الجزائري الذي كان 
قدوة فـــي التزامـــه بالقيم الخلقية ومتمســـكا 
بالقيـــم التربوية فـــي كل ســـلوكياته ومواقفه 
الاجتماعية“، وأن الإنترنيت والعولمة، أنتجتا 
شـــبابا جزائريا منحلا خلقيـــا، متخلفا فكريا، 
وضعيفا ثقافيا. بينما يلفت الأستاذ عيمر إلى 
أن لمثل هذه المجتمعات تســـمية أخرى، وهي 

”مجتمع المخاطرة والمجازفة“.

حاتم الجوهري

} هولندا أصبحت تواجه فرنســـا بقوة وليس 
على استحياء، لن يكون ذلك في نهائي البطولة 
الأوروبيـــة لكرة القدم وســـط أضواء الملاعب، 
إنما هي مواجهة رمزية لكســـر ســـيطرة مراكز 
الثقافة الأوروبية الكلاسيكية ممثلة في فرنسا، 
فـــي مقابل ارتفاع صوت الـــدول الأقل حضورا 
في التاريخ الثقافي لأوروبا ممثلة في هولندا.

لـــم تكد تمر فترة قصيرة علـــى ظهور بيان 
”معـــاداة الســـامية الجديـــدة“ مـــن صحيفـــة 
لوفيغارو الفرنســـية، لتخرج في المقابل فنانة 
هولنديـــة علـــى شاشـــة التلفزيـــون الرســـمي 
لأغنيـــة  ســـاخرة  محـــاكاة  فتقـــدم  لبلادهـــا، 
إســـرائيلية فـــازت في مســـابقة ”يوروفيجين“ 
الشهيرة لعام 2018، تسخر فيها من الممارسات 
العنصريـــة ونقل الســـفارة الأميركيـــة للقدس 
واســـتهداف المتظاهرين الفلســـطينيين، على 

الإيقاع نفسه للأغنية مع تغيير كلماتها.
وحين احتج الســـفير الإســـرائيلي على ما 
فعلته مقدمة البرامج الهولندية الشهيرة سانا 
ووليـــس دي، في أغنية ”تـــوي“ التي فازت بها 
المشـــاركة الإســـرائيلية نيتع برزيـــلاي مبكرا 
هذا الشـــهر، متهمـــا إياها بمعاداة الســـامية 
واستخدام بعض الرموز التي ارتبطت تاريخيا 
بالعـــداء لليهـــود، ردت هيئة البـــث الهولندية 
ردا حاســـما بأن الأغنية تتعلق بالممارســـات 
تســـتهدف  ولا  فلســـطين،  فـــي  الإســـرائيلية 
الجاليـــات اليهوديـــة في أوروبـــا، وأن عرض 
الأغنية الساخرة كان في سياق التزامن مع فوز 

الأغنية الإسرائيلية في مقابل مواجهات غزة.
وتتبدى أهميـــة الواقعة الهولندية أكثر في 
الثقافـــة الأوروبيـــة المعاصرة؛ لأنها تؤســـس 
لنقـــض واحدة من أهم الأســـاطير التي تبنتها 
أوروبـــا في ما بعـــد الحرب العالميـــة الثانية، 
وهـــي أن رفـــض الصهيونيـــة ومقاومتها هما 
فعلان معاديان للســـامية موجهان ضد جاليات 
اليهـــود في أوروبـــا ومســـاويان للنازية، وهو 
ما أسس له كتاب ســـارتر الشهير ”تأملات في 

المسألة اليهودية“، الذي اعتبر أن أعلى درجات 
الوعـــي الوجودي عند يهود أوروبا، ســـتتمثل 
في الوجود الجماعي المشترك ومشروع توحد 

يهود أوروبا واحتلالهم لفلسطين.
والحقيقة أن هـــذه الواقعة الأوروبية التي 
تشـــبه مواجهة غيـــر معلنة بين ســـطوة مركز 
الثقافة الأوروبي الكلاسيكي في فرنسا، وتمرد 
الهامـــش الأوروبي عليه فـــي هولندا، يجب أن 
تحظـــى بـــكل الاهتمـــام العربي، فهـــذه فرصة 
مـــن داخل الســـياق الأوروبي نفســـه لتوضيح 
ضـــرورة الفصل بيـــن الكراهيـــة والعداء وفق 
الهويـــة كما كان يحدث للجاليـــات أو الأقليات 
اليهوديـــة في أوروبـــا القديمـــة والحديثة في 
ما عـــرف بـ“بمعـــاداة الســـامية“، وبين رفض 
والتصدي  ومقاومتها  الصهيونية  الممارسات 

لها على أسس سياسية واقعية بحتة.
هنـــا تجب التفرقة بين العداء على أســـاس 
الهوية كفعل عنصري مارسه الأوروبيون قديما 
والنازيون تجـــاه يهود أوروبـــا، والعداء على 

أساس الممارسات السياسية كحق أصيل ورد 
فعل طبيعي يمارســـه العرب والفلســـطينيون 
والأوروبيون وغيرهم أيضـــا ضد الصهيونية 

وإسرائيل.
لدينـــا معركة ثقافية شرســـة فـــي المحافل 
الأوروبية للفصل بين ”معاداة السامية“ كعقدة 
نفســـية جماعية فـــي الضميـــر الأوروبي، إزاء 
ممارســـات العصور الوسطى في حق الأقليات 
اليهودية هناك، وما فعله معهم هتلر في خضم 
الحـــرب العالمية الثانية حديثـــا، وبين رفض 
الصهيونيـــة وحق التصدي لها تأسيســـا على 
ما تمارســـه من انتهاكات في حق شعب أعزل، 

يبحث عن حقه في الحياة والوجود.
هـــذه هي معركـــة العـــرب الثقافيـــة الأبرز 
فـــي مواجهة اللوبـــي الصهيوني فـــي أوروبا 
ومواجهـــة الصـــورة النمطيـــة التـــي قدمهـــا 
الاستشـــراق والإعلام الغربي للإنسان العربي 
كشـــخص متخلف لا يملك الخطاب القادر على 

مواجهة الآخر بهدوء ومنطق وحكمة.

أوروبا الآن في مفترق طرق، نظرت بإعجاب 
لثـــورات ما بـــات يعـــرف بـ”الربيـــع العربي“، 
والتي اندلعـــت في بداية هذا العقـــد، والدليل 
هـــو أن بعضهـــم منحهـــا اســـما مـــن الذاكرة 
الأوروبيـــة ”الربيـــع العربـــي“ محـــاكاة لربيع 
الثـــورات الأوروبية في القرن التاســـع عشـــر، 
والتي بـــدأت بالثورة الفرنســـية. وكاد نموذج 
ثورات الميادين (أســـوة بميـــدان التحرير في 
القاهـــرة) أن يتحول إلى أيقونة عالمية جديدة 
لولا تشـــابك المصالح المحلية والدولية، وعدم 
ظهور دولة مركز انتصرت فيها الثورة بالكامل 

لتصبح النموذج الحضاري مُلهب الحماس.
وفـــي مفتـــرق الطرق نفســـه تقبـــع ماكينة 
الثقافـــة التقليدية فـــي أوروبا/ فرنســـا، التي 
وتريد  تعيد إنتـــاج مفهوم ”معاداة الســـامية“ 
ربطه بالعرب والتطرف الإسلامي الذي يستند 

إلى آيات قرآنية.
علينـــا أن ننقد خطـــاب ”معاداة الســـامية 
في فرنســـا، ونؤكـــد على حق رفض  الجديدة“ 
الممارســـات الداعمة للصهيونيـــة في أوروبا، 
وأن مثل هذا الخطـــاب يروج بالأحرى لصورة 
نمطيـــة جديـــدة عن العـــرب ولا يـــروج حقيقة 
لـ“معاداة سامية جديدة“، وأن البيان الفرنسي 
يؤســـس لحالة مـــن الكراهيـــة اســـتنادا على 
الهوية ضد المســـلمين. وفـــق البيان، على كل 
مســـلم يعيش في أوروبا أن يبـــادر بنفي تهمة 
التربص بيهود أوروبا عن نفسه، فالبيان يقول 
إن المســـلم بطبيعته الدينية معاد للســـامي/ 
اليهـــودي، وكأنـــه يفرز علـــى الهويـــة ويربط 
الهوية الإسلامية والوجود العربي في أوروبا 
بالكراهيـــة التـــي تحـــث على قتـــل اليهود في 

أوروبا وكل مكان آخر.
ولكن خطـــاب رفض الصهيونيـــة والعداء 
للممارســـات الإســـرائيلية الواضـــح وضـــوح 
الشـــمس، والقادم من هولندا، هو أبلغ رد على 
الخطاب الفرنســـي، فهو يمارس حق السخرية 
والرفـــض والعداء تجاه ممثلة للثقافة والفنون 
الإســـرائيلية علـــى أرض أوروبا، هـــو يفصل 
بوضوح بين الممارسات التاريخية تجاه يهود 

أوروبـــا، وبين حـــق الأوروبييـــن المعاصرين 
فـــي نقد ومعارضـــة ورفض التجبـــر والبطش 

الصهيوني على أرض فلسطين.
بـــكل وضـــوح يقـــدم الخطـــاب الهولندي 
الرد على الثقافة المتغطرســـة، أســـيرة ماضي 
التاريـــخ النـــازي والأوروبـــي القديـــم. يرفض 
الصهيونية  الممارســـات  الهولنـــدي  الخطاب 
بوضوح وإجراءات نقل السفارة الأميركية إلى 
القـــدس، ويبرز جدار الفصـــل العنصري الذي 
بنته إســـرائيل في الضفة الغربيـــة، وعمليات 

استهداف المتظاهرين في غزة.
الســـابقة الهولنديـــة في التاريـــخ الثقافي 
المعاصـــر لأوروبـــا تكســـر تابو عقـــدة الذنب 
التاريخيـــة هناك، وتؤســـس لمواجهة حقيقية 

مع الموروث القديم وعقدة النازي.
دور الثقافـــة العربيـــة ونخبتهـــا العارفـــة 
التـــي تتحمـــل مســـؤولية المواجهـــة في ظل 
دورة الضعـــف الحضاري التي تمـــر بها بلاد 
العرب، هو التأكيد على مشـــروعية العداء وفق 
الممارسات والسياسات الواقعية التي تمثلها 
الصهيونية وكيانها السياسي، ورفض العداء 
وفق الهويـــة تجاه اليهود غيـــر الصهاينة في 

أوروبا وباقي دول العالم.
هذا محور مهـــم للثقافة العربيـــة العارفة، 
يجـــب أن تلتفـــت لأهميته في الفتـــرة القادمة، 
وتتحرك فـــي اتجاه الفعل والمبـــادرة والبناء 
والتأســـيس لـــه، بالمـــوازاة لاتجـــاه رد الفعل 
والتفكيك والنقض لخطاب إســـقاط عقد الذنب 
الأوروبيـــة التاريخيـــة.. هذا الخطـــاب القادم 
من فرنســـا على العرب الرافضين للممارسات 

العنصرية الصهيونية من إسرائيل.

الشعارات الدينية في الجزائر.. جاثمة على الصدور وغائبة في كل الأمور
[ ما زرعه إرهاب الأمس تعصبا يقطفه جيل اليوم تسيبا  [ ما لم تغيره 132 عاما من الاستعمار تبدده 10 سنوات من الانهيار

ــــــر تعيش على وقع تحولات اقتصادية واجتماعية، أثرت على الســــــلوكيات والنمط  الجزائ
المعيشي في المجتمع الذي كان يوصف إلى وقت قريب بالمحافظ والملتزم دينيا وأخلاقيا. 
لكن ماذا تغير لدى الجزائريين ليتحول قســــــم كبير منهم من النقيض إلى النقيض؟ وهل 
لارتدادات العولمة دور في ذلك، أم أن موجة العنف التي عرفتها البلاد في تسعينات القرن 

الماضي أثرت في التماسك الأسري وفككت أواصر المجتمع؟

وجه حزين يؤدي صلاة الغائب في الجزائر

النسخة الهولندية الساخرة للأغنية التي احتج عليها السفير الإسرائيلي

{تونس أرض تســـامح واعتدال وانفتاح، وقد كرس الدســـتور التونسي هذا الاعتدال والتسامح 
والانفتاح، ثم إن الحرب على التطرف فكرية بالأساس}.

أحمد عظوم
وزير الشؤون الدينية التونسي

{تنظم إدارة حوار الحضارات بجامعة الدول العربية نهاية يوليو المقبل ندوة دولية تهدف إلى 
الاضطلاع بالدور الحيوي للإعلام في تعزيز قيم التسامح}.

سامية بيبرس
وزيرة مفوضة بجامعة الدول العربية
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هولندا في سابقة أوروبية لتبرئة المسلمين من معاداة السامية

لماذا كل التحولات والتغيرات التي 
شـــهدها العالـــم الغربي لـــم تعرقل 
مســـيرته التنموية وتقدمه، بخلاف 

مجتمعاتنا نحن

◄

فـــي  التقليديـــة  الثقافـــة  ماكينـــة 
أوروبـــا تعيد إنتاج مفهـــوم {معاداة 
بالعـــرب  ربطـــه  الســـامية} وتريـــد 

والتطرف الإسلامي

◄

تسامح



محمد الحمامصي

} يقـــدم كتـــاب ”مختارات من ديوان شـــمش 
تبريـــزي“ ترجمة لقصائد مختارة من أشـــعار 
جـــلال الدين الرومـــي، ضمّها ديوانـــه الكبير 
المعـــروف بـ“ديوان شـــمس تبريـــزي“، الذي 
نظمه الرومي تخليدا لذكرى صاحبه شـــمس 

الدين تربيزي.
ولا تشـــتمل أغلب هذه القصائد على اسم 
شمس الدين فحسب، وإنما تشتمل أيضا على 
إعـــلاء من قدر هـــذا الرجل الذي بـــدا في رأي 
الرومـــي ”قطبـــا من الأقطـــاب تدورعليه رحى 
القلوب التي تهيم بمحبة الله تعالى، وتنجذب 
إليه أرواح السالكين، فيقدح فيها زناد الشوق 

ويدفـــع بها قدمـــا فـــي الطريق إلى 
الحق“.

ترجمـــة  المختـــارات  وتضـــم 
منثورة لمئة غزلية وغزلية واحدة 
(101) مـــن ديوان شـــمس تبريزي، 
نقلهـــا المترجـــم محمـــد الســـيد 
جمال الدين إلى العربية اعتمادا 
علـــى المجموعة التـــي اختارها 
مـــن الديـــوان الدكتـــور محمـــد 
رضا شـــفيعي كدكني، الأســـتاذ 
الإيراني  والشـــاعر  الجامعـــي 
المرموق، ونشـــرها في طهران 
لأول مرة سنة 1342 هـ/ 1963م، 
وقـــد طبعت هـــذه المجموعة 

بضـــع طبعـــات اعتمـــد منهـــا المترجم 
الطبعـــة الخامســـة التي صدرت ســـنة 2002. 
وتشـــتمل مجموعة كدكني علـــى 466 مقطوعة 
غزليـــة، اختارهـــا مـــن 3229 مقطوعـــة غزلية 
ضمها الديوان الكبير، واســـتبعد من بعضها 
أبياتـــا وجدهـــا لا تنطبق انطباقـــا كاملا، فى 
رأيـــه، ”مع معايير علم الجمال أو النقد الأدبي 
أو ذوق عامـــة القـــراء“، فجـــاءت الغزاليـــات 
الطويلة، والتي يبلغ عدد أبياتها ثلاثين بيتا، 

ما يناهز العشرة أبيات في مختاراته.
قدم المترجم محمد الســـيد جمـــال الدين 
للمختـــارات التي صدرت أخيـــرا عن دار آفاق 
بمقدمـــة تعريفية تفصيلية عـــن كل من جلال 
الديـــن الرومـــي وشـــمس الدين تربيـــزي، ثم 
عـــرض للقاء الذي تم بينهمـــا والذي أدى إلى 

التحـــول الكبير الذي ألم بحيـــاة جلال الدين 
وفكـــره وطرائق تعبيره، وانتقـــل في النهاية 
إلـــى الحديث عن ديوان ”شـــمس تبريز“ وعن 
هذه القصائد المختارة، والتي نقل أغلبها إلى 

العربية لأول مرة.
وأكد جمال الدين أن العلاقة بين الإنســـان 
والحق سبحانه وتعالى قائمة على حب وود، 
كما ورد في القرآن الكريم ”يحبهم ويحبونه“، 
ومـــن ثم كانـــت المحبة هي المقدمـــة على ما 
عداهـــا، وهي العلاج لـــكل العلل والوســـيلة 
المثلى للوصول إلى المقصـــود. ويتردد هذا 
المعنى كثيرا في ديوان المثنوي لجلال الدين 
الرومـــي، ولكن الديوان يـــكاد يكون وقفًا على 
بيان خصائص المحبـــة وآثارها، فموضوعه 
الأساسي هو ”الحب الإلهي“، وما يعتري نفس 
المحـــب مـــن مشاعرالشـــوق 
واللهفة والألـــم والأمل، وهي 
تســـعى حثيثا إلى أن تحظى 
الأنس  بلحظات  تنبـــئ  ببارقة 
والقرب الخاطفة التي قد تأتي 

وقد لا تأتي.
الديوان  أن  المترجـــم  ورأى 
دعوة إلى العشق، وإلى الاندماج 
فـــي موكـــب الحـــب الـــذي يقود 
الإنســـان فيـــه الكـــون كلـــه إلى 
التوجّه إلى خالقه وإلى الإخلاص 
له وابتغاء وجهه وتحقيق الوصال 
به، ومن ثم يبدو العشق عند جلال 
الدين الرومي وكأنه القوة المحركة 
للكون كله، تســـري في أجزاء الوجود بأسره. 
ومن أهم المحاور وأكثرها دورانا في غزليات 
الديوان موضـــوع الوطن الأصلي للإنســـان، 
فالإنســـان ليـــس ابـــن هـــذه الأرض، إنما هو 
ينتمي إلى أصل علوي لا بد أن يشعر بالشوق 
إلى العودة إليه. وإدراك الإنسان لنبل عنصره 
واســـتعداده الروحاني الهائل أمر مهم ولازم، 
لأنـــه يمثل الشـــرارة الأولى لانطلاق الســـالك 
يدفعه الشـــوق وإخلاص القصد إلى الســـير 
في طريق الحق. والطريق محفوف بالمخاطر 
مليء بالعقبات، لكن هذا الإدراك كفيل بتذليل 
العقبـــات وتيســـير الصعاب، فضـــلا عن أنه 
يجعل الإنســـان جديرا بنيل العون من الحق- 

تعالى- على المضي قدما في الطريق.

يقول الرومي  في“المثنوي“ متحدثا باسم 
”الإنسان“:

”عشت تحت الثرى في عوالم من تبر وحجر،
ثم ابتسمت في ثغور زهرات عديدة الألوان.

ــــــوان المتنقل فوق ظهر  ــــــم جُبت مــــــع الوحش والحي ث
البسيطة، وعلى متن الهواء وفي مناطق المحيط.

وفي ميلاد جديد غطست في الماء وحلقت في الهواء، 
وحبوت على بطني وعدوت على قدمي وتشــــــكل سر 
وجــــــودي كله في صورة أظهرت كل ذلك للعيان، فإذا 

أنا إنسان.
ثم أصبح هدفي أن أكون في صورة ملاك في ملكوت 
وراء الســــــحاب، وراء السماء، حيث لا يمكن لأحد أن 
ــــــدا، وراء حدود الليل  يتبدل أو يمــــــوت، ثم أعدو بعي

والنهار والحياة والموت“.
كل هـــذه المعانـــي وغيرهـــا تجـــد نماذج 
منها في هـــذه المختارات، وهي تبين مدى ما 
يضطرم به قلب العاشق من شوق وإقدام، مما 
يعطي الشـــعر حركة وانفعـــالا وقدرة لا نظير 
لها علـــى التأثيـــر والأخذ بمجامـــع القلوب، 
وعلى إشـــاعة روح التفاؤل والاستبشـــار في 

النفوس.
وأشار جمال الدين إلى أن أشعار الديوان 
تتميز بموســـيقاها الجميلة، التـــي تعبر عن 
مدى حب جلال الدين الرومي للموســـيقى، بل 
وبراعته التي كان يشـــتهر بهـــا، كما يقولون، 
فـــي الضـــرب علـــى بعـــض آلاتهـــا كالربابة. 
ويرجع حب الرومي للموســـيقى إلى ما ذكره 
هو في“المثنوي“، من أن آدم- عليه الســـلام- 
قد سمع الموسيقى والألحان في الجنة وتأثر 
بهـــا فعلق حبها بقلب ذريتـــه، فأصبحت هذه 
الأنغام العذبة والألحان الجميلة تذكر الإنسان 
بالجنـــة وتثير عنده الحنيـــن إلى العودة إلى 

أصله السماوي.
وقد انعكس حب جلال الدين للموســـيقى 
في الديوان بخاصة، حيث اســـتخدم خمســـة 
وخمسين بحرا مختلفة من بحور الشعر، وهو 
تنوع في الموسيقى لم يتح لشاعر آخر سواه، 
”بـــل إن الأوزان المهملة التـــي كانت موجودة 
في شعر القدماء ثم أهملت.. استطاع الشاعر 
أن ينظـــم فيها جميعا حتـــى أصبحت تنافس 
الأوزان المألوفة في رقتها وعذوبتها. وقد جاء 
هذا التوســـع في الأوزان عند الشاعر كنتيجة 

طبيعية لحبه للموسيقى وشغفه بها“.

ار المأمون عمّ

} باريــس - صدر مؤخرا للمصور الســــوري 
علاء حســــن كتابه الفوتوغرافي الأول بعنوان 
قلعة الكرتون، وفيه سلســــلة من الصور التي 
التقطهــــا  بين عامي 2006 و2011 في ســــوريا، 
وفيه يحــــاول التوثيق جماليا لطبيعة الحياة 
في العشــــوائيات المحيطة بدمشق، بوصفها 
نتــــاج سياســــات النظــــام الســــوري، وأوهام 
التحديث والتطوير تحت قبضة الأسد، الرقيب 
والطاغية، الحاضر في قلب المدينة، وصوره 

المنتشرة في أنحاء المدينة كالطاعون.

ضحايا صامتون

 عن سبب تسمية الكتاب ”قلعة الكرتون“، 
يجيبنا حســــن بأنه يــــرى فيــــه رمزيّة تصف 
سوريا بشكل خاص، وأوهاما تبدأ من الدولة، 
وتنتهي فــــي مخيلتنا وأفكارنا عن أنفســــنا، 
كمجتمع وكأفراد. ويضيــــف ”أعتقد أنّ هدف 
أي دولة هــــو رفاه مواطنيهــــا، أو على الأقل، 
تأمين احتياجاتهم الأساسية، بما فيها الأمان 
الشــــخصي. أمّا الحزب الحاكــــم فيهدف إلى 
اســــتمرار حكمه بغض النظر عــــن التكاليف، 
تعاني الدولة الســــورية ككل من انهيار هائل، 
نصف الشعب السوري خسر بيوته أو اضطر 
إلــــى مغادرتهــــا. البطالــــة والفقر في أســــوأ 
مســــتوياتهما. عدا عــــن أنّ القتــــل والاعتقال 
والهجرة، فرّغت المجتمع من الجيل الذي من 
المفتــــرض أن يبني المســــتقبل. توجد اليوم 
أجيال لا تعرف ســــوريا دون حرب. قد ينجح 
النظام في الحفاظ على ’ســــوريا المفيدة’ لكنّ 
هذا لا يعني أنّ الدولة لم تنهر على رؤوسنا“. 

يحاول حســــن في القســــم الأول مــــن الكتاب 
التقاط الجوانب المختلفة لحياة العشوائيات 
في دمشق، وتوثيق مساحات أهملتها الدولة، 
وخلقتهــــا منهجيــــا لممارســــة العنــــف فيها 
بصورة ارتجاليّة، وكأن مســــاحات الهوامش 
هذه تخضع لسياســــات النفــــي المتعمّدة، ما 
يجعلهــــا خــــارج الخطاب البصري الرســــمي 

للدولة.
 يعقب حســــن أن العشــــوائيات مصطلح 
معمــــاري خــــاص بتنظيــــم المدينــــة، ولهــــذا 
السبب اســــتخدمه في الكتاب، لكن الكثير من 
ســــكان تلك الأحياء  يفضلون تسمية “أحياء 
شــــعبية”، ويرى أن العلاقات الاجتماعية في 
العشوائيات قويّة، وأكثر ترابطا من المناطق 
المنظمة، وربّما الســــبب هو أســــلوب البناء 
وحركــــة الحياة فيها، لكنّ هناك اتفاقا ضمنيّا 
علــــى أنّ ســــكان العشــــوائيات ضحايــــا في 
المجتمع، بالتالــــي هناك تضامن خاص بتلك 

المناطق لا يوجد خارجها.
 ويضيــــف ”هنــــاك صــــور نمطيــــة عــــن 
العشــــوائيات تشــــبه أي صــــور نمطية تجاه 
ضواحي الفقراء في أغلب مدن العالم. أسباب  
هذه الصور دائما اقتصادية واجتماعية، لكن 
السياســــة في سوريا تتدخل في كل شيء، ولا 
يمكــــن نقاش موضوع كهــــذا، أو أي موضوع 
عام في ســــوريا دون الأخــــذ بعين الاعتبار أنّ 
حريّة التعبير منعدمة فــــي معظم المحاولات 
القديمــــة لمعالجة مســــائل كالفقر أو البطالة، 
هــــي كمحاولات الرقص علــــى حبل تتحكم به 
فقط  الســــلطة، قد تحتاج مهارات ’أكروباتية’ 

للحديث عن الشأن العام“.
عنــــد تولي الأســــد الابــــن الســــلطة، بدأت 
والتي يتجلى  مســــيرة ”التحديث والتطوير“ 
فشــــلها وفشل سياسات الأسد الأب في مجمع 
”يلبغى“ في وســــط دمشــــق، بوصفــــه صرحا 
ســــوريا  وكأن  التخطيــــط،  وســــوء  للفســــاد 
الأســــد ليســــت إلا انعكاســــا لبنــــى الفســــاد 
وبيروقراطيتــــه، مــــع ذلك ســــألنا حســــن عن 
مســــاحات حاول التقاطها تقع خارج منظومة 
الفساد هذه ومنتجاتها، فيعقب بقوله إنه  في 

تجربتــــه الخاصّة كانت المســــاحات البعيدة 
عن الفساد دائما موجودة، لكنّها تنحصر في 
إطار اجتماعي إنساني، كالطفلة التي تساعد 
أخاهــــا الصغير أثناء العاصفة، أو الأب الذي 
يحمــــل مظلّة لابنتــــه، لكن عندمــــا تقترب من 
السياسة أو الاقتصاد لا يمكن تجاهل الفساد 
الهائل الموجود فــــي كل زوايا المجتمع. كما 
يرى أن مســــألة الفســــاد وغيابه هــــي مجرد 
تصرفــــات وليســــت طبيعة بشــــرية. من هذه 
بشــــكل أو بآخر وكلّنا  الزاويــــة، كلّنا ”جلاّد“ 

“مظلوم” كما في الصورة.

لقطات الخفاء

في ســــوريا وحتى قبل الثورة لم يكن من 
الســــهل التصوير في الأماكن العامة، فلافتات 
منع الاقتراب والتصوير منتشــــرة في الكثير 
من الأماكن، وما لاحظناه أن صورة حســــن لا 
تبرز خطورة فعل التصوير في سوريا، وكأنه 

يتحرك في مساحات الأمان التي خلقها النظام 
السوري لسكان سوريا، متفاديا المواجهة مع 

السلطة، حتى ولو بصورة مسروقة.
 يعقــــب علــــى ذلــــك بقولــــه ”التصوير في 
دمشــــق دون ترخيص أو إذن يشــــبه النشــــل 
من مدير الســــجن، له متعة خاصة جدا ويولّد 
إحساســــا بالإنجــــاز بعد كل رحلة ’ســــليمة’. 
لكن الموضوع أيضا مرتبط بمادّة التصوير، 
عند تصوير حملة اســــتفتاء 2007 حاولت قدر 
الإمكان إخفاء نواياي بالذات في المظاهرات 
المؤيــــدة أو أمــــام اللافتــــات الكبيــــرة. لقــــد 
تعرضت لبعــــض المضايقات، لكنّها لا تقترب 
من الإجــــرام الــــذي ارتكب بحــــقّ المصورين 
الســــوريين بعد الثورة وفي الحرب، أو حتّى 
من ما جرى لأصدقائي من المصورين قبل تلك 

الفترة“.
يقــــول علاء حســــن إن الكتــــاب لا يتحدث 
عن ســــوريا اليوم، فســــوريا الموجــــودة في 
الكتاب لــــم تعد موجودة، وبالــــذات المناطق 

العشوائية، ما يكســــب الكتاب قيمة متحفية، 
كذلــــك الســــياق العــــام تغيّــــر بعــــد الثــــورة، 
وبالتالي النقاشــــات الخاصة بالأسباب ربما 
اليــــوم، ويضيف  تبــــدو “منتهية الصلاحية” 
”أعتقد أنّ توثيق الســــنوات الســــابقة للكارثة 
سيســــاعدنا كثيــــرا علــــى فهم الكارثــــة ومنع 
تكرارهــــا. جميــــل أنّ بعض معالم دمشــــق لم 
تتغيــــر. فما زالت حديقة الجــــلاء في مكانها. 
المؤســــف هو أنّ العقلية التــــي تدير البلد ما 
زالت كما هي وســــنرى حملات دعائية جديدة 

لـ‘انتخابات‘ معروفة النتائج سلفا“.

الإثنين 2018/05/28 - السنة 40 العدد 11003

نعــــت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء الشــــاعر والأديب العماني محمــــد الحارثي الذي توفي ثقافة

الأحد بعمان عن عمر ناهز 56 عاما بعد صراع مع المرض.

[ علاء حسن يقدم كتابا مصورا لدمشق قبل الحرب  [ تحولات كبرى ترصدها الصور في لحظات حرجة
ــــــة، حيث لا حواجز أمام الصورة  إن الصــــــورة قد تتجاوز الكلمة في إبلاغ رســــــالتها الفني
التي تمثل مادة فنية للجميع مهما اختلفت شــــــرائحهم أو لغاتهم أو ثقافاتهم، ولعل تفطن 
ــــــر الفوتوغرافي ملاحقا ومقيدا  الكثير من الأنظمــــــة القمعية لخطر الصورة جعل التصوي
بشكل كبير في البلدان التي تتحكم بها مثل هذه الأنظمة. ”العرب“ التقت المصور السوري 
علاء حســــــن في حديث عن كتابه الذي ضم عددا من الصور لســــــوريا ما قبل سنة ٢٠١١، 
مقدما رؤيته البصرية لســــــوريا في سنوات سبقت الثورة التي أعادت تكوين البلاد ووعي 

الناس بأنفسهم.

علاقـــات  النـــاس في العشـــوائيات 

قويـــة، وأكثر ترابطـــا من المناطق 

المنظمة، وربما السبب هو أسلوب 

البناء وحركة الحياة فيها

 ◄

التصوير في دمشـــق دون ترخيص 

أو إذن يشـــبه النشـــل مـــن مديـــر 

ة جدا ويولد 
ّ

الســـجن، له متعة خاص

إحساسا بالإنجاز

 ◄

14

توثيق حي لملامح مدينة لم تعد كما كانت

م بيت الشعر في المغرب أمسية الشاعر عبدالرحيم الخصار؛ وذلك مساء الأربعاء 30 مايو 
ّ

ينظ

2018 برواق محمد الفاسي بالرباط.

الجدران تحكي سيرة البلاد

نهايات مفتوحة على التأويلاتشمس جلال الدين الرومي تشرق من القاهرة

} أي نهاية من النهايات تكون مؤثرة أكثر 
من غيرها؟ هل يحتمل العمل الروائي أكثر 

من نهاية؟ هل يمكن أن تكون خاتمة الرواية 
بداية لعمل روائي آخر؟ هل تضع الخاتمة 
التي يضعها الروائي لعمله نقطة النهاية 

للعمل أم هي احتمال استهلال آخر؟
تهيمن النهايات على الروائيين هيمنة 
لا تقل عن هيمنة البدايات، أو الاستهلال، 

أو التمهيد، أو اختيار العنوان نفسه، 
ويكون العمل على النهايات، أو البحث 

عنها، مختلفا من روائي إلى آخر، فقد تكون 
نهاية العمل متبلورة في ذهن صاحبها قبل 
بدئه الاشتغال على عمله، أو حين يكون في 

بداياته.. وقد تتشكل النهاية تبعا لتطور 
أحداث الرواية، أو تبعا للمفاجآت التي 
تقود الروائي أثناء اشتغاله على عمله.
كما قد يغير الروائي في نهاية كان 

قد خطط لها لأنه يكتشف أن هناك نهاية 
أخرى يمكن أن تكون أكثر ملاءمة للعمل، 
أو أكثر تأثيرا من تلك التي اختارها أو 

خطط لها.
لا يخفى أن النهاية المختارة للعمل 
الروائي تتمتع بأهمية خاصة، وبعيدا 
عن الآراء التي تعظم من شأن النهاية 

باعتبارها آخر ما يعلق مع القارئ، أو 
آخر ما ينهي به رحلته القرائية في عالم 
تلك الرواية، فإن النهاية لا بد أن توافق 

مسارات العمل وتطوراته وخطوطه 
ومحاور اشتغاله.

وهنا لا تكون النهاية واحدة بقدر 
ما تتشظى إلى نهايات. وهذه النهايات 

تتداخل في ما بينها لتكمل الصورة 
النهائية للرواية وأحداثها التي يفترض 
أن تبلغ نقطة تقاطع وتلاق وافتراق في 
الوقت نفسه، وربما يفضل روائي ما أن 

تكون النهاية بداية العمل، أو يبدأ في 
مسار عكسي، من تخيل النهاية إلى الختام 

بالوصول إلى البداية.. لكن في معظم 

الأحوال، ومع اختلاف سبل الاشتغال، 
تحتل النهايات موقعها في سلم الاهتمام، 

وتحتل مكانتها في الاشتغال والتأثير.
ربما تكون النهايات المعلقة مدخلا 

مناسبا لروايات مفترضة لاحقة، أو 
تكون وعودا مؤجلة من أصحابها بأعمال 

محتملة لاحقة، ولا يفترض بالروائي أن 
يكون ملزما نفسه بتلك الوعود، طالما 
أنه صاغ عالمه الروائي، بحيث يتبدى 

مكتملا بصيغته ”الناقصة“ التي رسمها، 
أو أخرجها إلى الضوء، لاعبا على حبال 

الاحتمال ومبقيا التشويق على أهبته لدى 
متلقيه.

قد يكون أضعف النهايات الروائية 
تلك التي لا تترك أي مجال للاحتمال أو 

التأويل. تراها تغلق الدائرة وتدعي الكمال.
وقد يكون الأمر مختلفا بالنسبة 

للروايات التي تنشر على أجزاء أو سلاسل، 
فالنهايات هنا تكون استئنافية، ممهدة 

لبدايات قادمة، تكون محطات على طريق 
طويل، نقطة توقف بانتظار القادم، مشهد 

ختام ينفتح على التأويلات والقراءات، 
وتمنح القراء فرصة تخييل بدايات قادمة 

مفترضة أو تتمة لما ينبغي أن تكون عليه 
في حال الاستمرارية.

النهايات كالبدايات، من أسرار العمل 
الروائي المثيرة، المغرية بالمغامرة 

والمحرضة على التأويل.

هيثم حسين
كاتب سوري

النهاية المختارة للعمل الروائي تتمتع 

بأهمية خاصة ولابد أن توافق مسارات 

العمل وتطوراته وخطوطه ومحاور 

اشتغاله وهنا لا تكون النهاية واحدة 

بقدر ما تتشظى إلى نهايات



} تونس – يتناول فيلم ”غنِّ يا بلبل“ للمخرج 
التونســـي إبراهيم لطيف، الـــذي بدأ تصوير 
مشـــاهده الأوليـــة في جنوب فرنســـا الشـــهر 
الماضي، مســـألة الميراث في مجتمع لا يزال 

فيه هذا الموضوع من المحظورات.
ويقـــول لطيـــف ”أتطـــرق في هـــذا العمل 
الســـينمائي الجديـــد مـــن خلال قصـــة زواج 
مختلط بين شـــاب تونسي وفتاة فرنسية إلى 
مواضيع اجتماعية حساســـة وآنية تعتبر من 
المحرّمات، أبرزها قضيتا التبني والميراث“.

وينصّ القانون التونسي الذي تقوم عليه 
المحاكـــم المدنية علـــى أن للرجـــل نصيبين 
وللمـــرأة نصيبـــا واحدا من ميـــراث الأبوين، 

وهو مستوحى من الشريعة الإسلامية.
والقضيـــة الثانيـــة التي يثيرهـــا المخرج 
هـــي التبنّـــي. ويقـــول لطيف إن بطـــل الفيلم 
”وإن بدا منفتحا على الآخر“ لم يســـتطع تقبّل 
فكرة زوجته بتبنّي طفـــل، لأن الأمر محرّم في 

الإسلام.
وفـــي هذا الوقـــت، يتدخل والـــده لإقناعه 
بالعودة إلى تونس والزواج من بنت العم ”لأن 

في ذلك ضمانا للسلالة والميراث“.

الحريات الفردية

بعـــد فيلم ”ســـيني تشـــيتا“ عـــن الرقابة 
المســـلطة علـــى الإبداع في تونـــس، و“هز يا 
حول التحايل باسم الدين، يعود المخرج  وز“ 
التونسي الحائز منذ سنتين على وسام الآداب 
والفنون الفرنســـي، إلى المشـــهد السينمائي 

مناصرا الحريـــات الفردية وعلى رأســـها 
المساواة بين الجنسين.

ويقـــول لطيـــف ”جـــرى توظيف 
الميـــراث لبســـط النفـــوذ الذكوري 

والسيطرة على مجريات الحياة“.
ومـــن خلال قصة الفيلم، يوجه 
المخرج سهام نقده إلى ”الزواج 

الذي يضرب  العائلي المرتّب“ 
القيم الإنسانية بهدف الحفاظ 

على الميراث.
الماضيين،  العقديـــن  وطيلـــة 

فـــي  عـــدة  منظمـــات  نـــادت 
بينها  المدنـــي  المجتمـــع 

”النساء الديمقراطيات“، 
قوانين  ســـنّ  بضرورة 
للمساواة في الميراث 

بين الرجل والمرأة، من دون أن تلقى مطالبها 
صدى.

والعـــام الفائت، تقـــدم النائـــب مهدي بن 
غربيـــة الذي أصبح وزيرا في ما بعد، باقتراح 
قانـــون يهـــدف إلـــى تســـهيل المســـاواة في 
موضوع الإرث، لكنه واجه معارضة من مفتي 

الجمهورية التونسية.
وعادت قضيـــة الميراث التـــي قلما كانت 
تطرح ســـابقا للنقاش، إلى الواجهة في الآونة 
الأخيرة في تونس إثر دعوة الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبســـي إلى تفعيل المســـاواة 
بين الجنســـين بعد اعتماد دستور جديد عام 

2014 يعتبر من مكاسب الثورة.
وعهـــد بملـــف الميـــراث للجنـــة الحريات 
الفردية التي شـــكلتها الرئاسة التونسية في 
أغســـطس بمناســـبة يوم المرأة التونســـية، 
للعمـــل علـــى تعديـــل القوانيـــن والمراســـيم 

والنصوص التي تعرقل الحريات.
وتم تأجيل إصدار تقرير اللجنة الذي كان 
مقـــررا في فبرايـــر إلى يونيو. ومـــن المتوقع 
أن يوصـــي تقرير اللجنـــة بالمضي في اتجاه 
المســـاواة بسياسة الخطوات 
الصغيرة، بحسب ما قال 

أعضـــاء في اللجنة 
لقاءات  خلال 

سابقة.

كما يمكن أن يتاح للأســـر أن تختار قسمة 
الميراث، سواء بحسب المعمول به حاليا، أو 

بالتساوي، من دون فرض الأمر بالقانون.
ويعمـــل بعـــض الآبـــاء حاليـــا، مـــن أجل 
تطبيق مبدأ المســـاواة بين أبنائهم وبناتهم، 
إلى تقســـيم الميراث بالتســـاوي بين الذكور 

والإناث، وهم على قيد الحياة.
وتعتبـــر تونـــس رائدة في مجـــال حقوق

المرأة منذ اعتمادها في العام 1956  
قانون الأحوال الشخصية 
الذي منح النساء 
حقوقا غير مسبوقة، 
لكن العديد من 
التونسيين 
لا يزالون 
معارضين 
تماما 

للمســـاواة في مســـألة الميـــراث، حيث أظهر 
اســـتطلاع لآراء 1227 شـــخصا أجرته شـــركة 
”سيغما كنســـاي“ الخاصة في أبريل الماضي 
أن 53 بالمئـــة مـــن التونســـيين يعارضـــون 

المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.

فيلم نسوي بامتياز

ويريـــد لطيّف مـــن الفيلم أن يســـاهم في 
تمكين المرأة بشكل عام.

ويوضـــح أن ”الفيلـــم نســـوي بامتيـــاز“، 
مضيفا ”أردت أن أعطـــي للمرأة المكانة التي 
تليق بها لأن غالبية الرجال يتنكرون لدورها“، 
وفيهـــم ”من يخجل مـــن الاعتـــراف بمكانتها 

كسلطة قرار داخل الأسرة“.
واختار لطيّف ممثلين من تونس وفرنســـا 
للقيـــام بأدوار البطولة فـــي الفيلم الاجتماعي 

الكوميـــدي. ومن بينهـــم التونســـيون لطيفة 
القفصـــي وفاطمـــة بـــن ســـعيدان وصبـــاح 
بوزويطـــة ومحمد دريس والفرنســـية صوفي 

لوبران.
وعبرت الممثلة بن سعيدان عن أملها ”في 
أن تكون تونس سباقة في مجال المساواة في 
الميراث بين الجنسين“، معتبرة أنه ”من غير 
المعقول الاستمرار في التمييز والعالم يشهد 

تطورا بنسق سريع“.
وأضافت، تعليقا على ربط مسألة الميراث 
بالديـــن، ”لا أعتقد أن مصيـــر الأب العادل بين 

أبنائه سيكون جهنم“.
والفيلـــم مـــن إنتـــاج تونســـي فرنســـي، 
وشاركت المخرجة التونسية سنية شامخ في 

كتابته.
وبعد مرسيليا جنوب فرنسا، من المتوقع 
أن يصـــل الطاقـــم التقنـــي إلـــى مدينـــة غار 
الملح التونســـية المطلـــة على البحر الأبيض 
المتوســـط لمواصلـــة التصويـــر. ويتوقع أن 

يكون الفيلم جاهزا نهاية عام 2018.
ويعـــول لطيّـــف كثيرا على نجـــاح الفيلم، 
ويقول ”من مكتســـبات الثورة التونسية أننا 
عشـــنا موجة إيجابية ترجمـــت بعدد هام من 
الأفلام الجيدة نتيجة حرية التعبير والتخلص 
مـــن الرقابة الذاتية، غيـــر أن النجاحات ظلت 

موسمية“.

محمد يوسف

} باريــس - خـــلال دوراته الثـــلاث الماضية 
لفت  اســـتطاع مهرجان ”ســـينما فلســـطين“ 
الأنظـــار إلـــى الأفـــلام التـــي تعالـــج القضية 
الفلسطينية وأن يعكس نضالات الفلسطينيين 

عبر شاشة الفن السابع.
كما تمكـــن أن يفرض نفســـه كموعد ثابت في 
العاصمـــة الفرنســـية باريـــس وضواحيهـــا 
مســـتقطبا فـــي الوقـــت ذاتـــه أســـماء بارزة 
العالميـــة  الســـينمائية  الخارطـــة  علـــى 
كالمخـــرج البريطاني كين لوتـــش والفنلندي 

أكي كوريزماكي والفرنســـي طونـــي غاتليف 
وغيرهم.

في نســـخة هذا العام من مهرجان ”سينما 
فلســـطين“، التـــي انطلقـــت يـــوم الخامـــس 
والعشرين من الشـــهر الجاري وتستمر حتى 
الثالـــث من يونيو، تشـــارك 28 فيلمـــا روائية 
ووثائقية تعطي بمجملها صورة موســـعة عن 
مجمل الإنتاجات السينمائية الفلسطينية في 

السنة الأخيرة.
وقد تأسس مهرجان ســـينما فلسطين من 
قبل ناشطين من دول عربية وأوروبية داعمين 
للقضية الفلسطينية، وحركة المقاطعة وسحب 

الاستثمارات وفرض العقوبات ضد «إسرائيل» 
(BDS) مـــن جامعة باريس الثامنة في ســـان- 
دونيـــه. ويُكـــرّم فيه كل عام فنان وســـينمائي 
فلســـطيني ترك بصمته في الإرث السينمائي 
والفني في فلســـطين، وستكون المخرجة مي 
مصـــري ضيفة شـــرف المهرجان هـــذا العام، 
حيث تعـــرض أفلامهـــا، وســـيكون الجمهور 
على موعد معها يكتشـــف من خلاله تجربتها 
فـــي العمل على الأفـــلام الوثائقيّة، خاصة في 
مخيمات الشـــتات في دول الجوار، بالإضافة 
إلى نقاش موسع مع الجمهور بحضورها مع 

المخرج الفلسطيني ميشيل خليفي.

افتتاح المهرجان هـــذا العام كان مع فيلم 
”التقارير حول ســـارة وســـليم“ للمخرج مؤيد 
عليـــان وتأليف رامـــي عليان، حيـــث يعد من 
أبرز نتاجات الســـينما الفلسطينية في العام 
الماضي. تدور أحداث الفيلم في القدس حول 
ســـارة وســـليم اللذين تجمعهما علاقة خارج 
إطار الزواج، وتجدر الإشـــارة إلـــى أن الفليم 

يستند إلى قصة واقعية.
ومن العروض الخاصّـــة للمهرجان، يُنظّم 
عـــرض لفيلـــم ”الطريق 181“ الذي ســـيعرض 
بأجزائـــه الثلاثـــة خـــلال ليلة واحـــدة، وهو 
فيلم من إخراج ميشـــيل خليفة وإيال سافان، 
ويعتبـــر الفيلم رحلة ســـينمائيّة على الحدود 
التي رســـمها قرار الأمم المتحدة رقم 181 في 
العام 1947، بهدف عزل عرب ويهود فلســـطين 
بعضهم عن بعض، حيث يلتقي برجال ونساء 

من فلسطين-إسرائيل.
فـــي الأفـــلام المتنافســـة على المســـابقة 
الرئيســـية للمهرجان تحضر أفلام ستة وهي 
”رجـــل يغـــرق“ لمهـــدي فليفـــل، و“بونبونه“ 
لراكان مياسي، و“مدام“ لليلى عباس، و“ذاكرة 
لياسمينة  لســـميرة بدران، و“تمزق“  الأرض“ 
كراجـــة، و“أبوكـــي خلق عمره 100 ســـنة، زي 
النكبـــة“ لـــرزان صالـــح. ويتيـــح المهرجـــان 
مســـاحة للاطّلاع علـــى الأعمال الســـينمائيّة 
الفلســـطينيّة المستقلّة غير المتاحة للجمهور 
الباريســـي، بالإضافة إلى كونه فضاء يسمح 
باكتشـــاف المواهب الشـــابة من خلال عرض 
أفلام مخرجين فلســـطينيين خاصـــة من فئة 
الشـــباب، ويؤمـــن فرصـــة اللقـــاء بالجمهور 

الفرنسي وفتح باب النقاش حول الأفلام.
وتتزامـــن دورة المهرجان هـــذا العام مع 
الذكرى الســـبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، 
عـــام 1948، ولهـــذا تســـلط هذه النســـخة من 
المهرجـــان هذا العـــام الضوء علـــى الحدث، 
عبر عرض أفلام تتناول النكبة من عدة زوايا، 

وعلى مراحل مختلفة.

تجـــدر الإشـــارة أخيرا إلـــى أن المهرجان 
ينظـــم فعاليـــات متنوعة، منها أفـــلام تتناول 
نكبة فلسطين، بالإضافة إلى ”ماستر-كلاس“ 
للمخـــرج كمـــال الجعفـــري، وعـــرض ونقاش 
لبعض من أعماله السينمائيّة لارتباطها بشكل 
وثيق بمســـألة النكبة. إضافة إلى ذلك تنظيم 
المسابقة الرسميّة للأفلام القصيرة لهذا العام 
التي تُتـــوّج بتقديم جائزة ”لجنـــة التحكيم“، 
وأخرى من قبل الجمهـــور. كذلك تنظم ندوات 
ولقاءات موســـعة مع الجمهور بالإضافة إلى 

حفلات موسيقية في الهواء الطلق.
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كشـــف الفنان التونسي ظافر العابدين عن مفاجأة يحضرها لجمهوره، حيث من المقرر أن يبدأ سينما

في تصوير عمل جديد مع النجم العالمي توم هانكس.

ف يقـــدم فيلما جديدا 
ّ
إبراهيم لطي

يخوض في قضايا اجتماعية مختلفة 

أهمهـــا قضية الميراث والتبني برؤية 

نقدية جريئة

 ◄

زواج بين شاب تونسي وفتاة فرنسية يعري بنية اجتماعية كاملة

النكبة سينمائيا في مهرجان {سينما فلسطين} الباريسي

 يا بلبل} نقد جريء لمشكلات المجتمع
ِّ
ف يكسر بفيلمه الجديد المحرمات المتكلسة  [ فيلم {غن

ّ
[ المخرج التونسي إبراهيم لطي

ــــــا الاجتماعية والدينية  ــــــر الفنون التي يمكنها التعامــــــل مع مختلف القضاي الســــــينما أكث
وغيرهــــــا، ومعالجتها بالنقد الشــــــامل، حيث تذوب الســــــينما كفن جامــــــع مختلف الفنون 
ــــــة والأدبية الأخرى، لتكون بذلك الفن الأول فــــــي مواجهة القضايا الراهنة. ولعل  البصري
الســــــينما التونسية ما بعد الثورة وانتشــــــار جو من الحرية العامة، اتخذت لنفسها طريق 
ــــــع جديدة بجرأة أكبر، وهو مــــــا نلاحظه في الإنتاجات  النقــــــد وباتت تتطرق إلى مواضي

السينمائية الأخيرة.
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طرح المنتج أحمد الســـبكي، الأفيش الدعائي الأول لفيلم {قلب أمه} المقرر عرضه في موســـم 

عيد الفطر المقبل، وهو من بطولة الفنان هشام ماجد.

فيلمي الجديد نسوي بامتياز

فيلم {التقارير حول سارة وسليم} افتتح الدورة الجديدة

ضيفـــة  مصـــري  مـــي  المخرجـــة 

العـــام،  شـــرف المهرجـــان هـــذا 

حيث تعرض أفلامها، وســـتقدم 

تجربتها الفنية للجمهور 

]

فاطمة بن سعيدان وصباح 

بوزويطة من أبطال الفيلم 

الجديد الذي ينتصر للمرأة 

وقضاياها الاجتماعية والدينية

]

نسي الحائز منذ سنتين على وسام الآداب 
نون الفرنســـي، إلى المشـــهد السينمائيي
هـهاا صرا الحريـــات الفردية وعلى رأســ

ساواة بين الجنسين.
”جـــرى توظيف  ويقـــول لطيـــف
روريي ـــراث لبســـط النفـــوذ الذك

سيطرة على مجريات الحياة“.
ومـــن خلال قصة الفيلم، يوجهه
”الزواجج خرج سهام نقده إلى

الذي يضرب  ئلي المرتّب“
م مج

م الإنسانية بهدف الحفاظ 
الميراث.

الماضيين، العقديـــن  وطيلـــة 
فـــي عـــدة  منظمـــات  دت 

بينها  المدنـــي جتمـــع 
ساء الديمقراطيات“،
قوانين  ســـنّ  رورة 
ساواة في الميراث

تقرير اللجنـــة بالمضي في اتجاه أن يويويوصـصـــيي
االملمس

1956 العام المرأة منذ اعتمادها في
قانون الأحوال الشخصية
الذي منح النساء
حقوقا غير مسبوقة،
لكن العديد من
التونسيين
لا يزالون
معارضين
تماما

اللجنـــة بالمضي في اتجاه
بسياسة الخطوات ســـاواة
الصغيرة، بحسب ما قالل
أأعضـــاء في اللجنة 

لقاءات  خلال 
سابقة.
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طاهر علوان

} يقـــدم فيلم “ فهرنهايـــت 451“ (إنتاج 2018) 
صورة للمســـتقبل، حيث حكومة عالمية معلنة 
أو خفية تتحكم في مصائر البشر بعد الحروب 
والكوارث وتنظم لهم شؤون حياتهم، لتضمحل 
قيمـــة الأفراد تدريجيـــا ويتحولون إلى كائنات 

ليس عليها سوى السمع والطاعة.
وفي هذا الفيلم للمخرج الأميركي من أصل 
إيراني، رامين بحراني، ســـوف نعود بالذاكرة 
إلى تحفة ســـينمائية أنجزهـــا أحد ألمع رموز 
الموجـــة الجديـــدة في الســـينما الفرنســـية، 
إن لـــم يكُن هـــو رائدها على الإطـــلاق، ألا وهو 
فرانســـوا تروفو الذي كان فيلمه الملون الأول 
الـــذي تم إخراجـــه في العام 1966 عـــن الرواية 
نفســـها للكاتب راي برادبـــوري التي تعود إلى 

خمسينات القرن الماضي.
ليس في الفيلم إشـــارة إلـــى تروفو ولا هو 
تحية لذكـــراه، ولكنه يبنـــي معالجته الدرامية 

علـــى نفـــس الأحـــداث والتحـــولات مـــع فارق 
أساســـي، وهو أن فيلم تروفـــو أنتج يوم كانت 
التكنولوجيـــا الرقمية غير موجـــودة بعد، أما 
فيلـــم بحراني فإنه ينتقـــل بالأحداث إلى حقبة 
مراقبة الأشـــخاص رقميا وانتشـــار الشاشات 
العملاقـــة في كل مـــكان والبرمجة التي تتحكم 

بالبشر.
والقصـــة فـــي فيلـــم بحراني كمـــا عالجها 
تروفو، تتحدث عن عصـــر صار الكتاب وتراث 
الإنســـانية بمثابـــة وباء يجـــب التخلص منه، 
وصار الاحتفاظ بالكتب جريمة وصار استذكار 
الماضي نوعـــا من الجنون، فهو زمن الحكومة 
الســـعيدة التي تفكر في صالح المجتمع وهي 
حقا تشـــبه إلى حد كبير حكومة الأخ الأكبر في 

رواية جورج أورويل الرائدة ”1984“.
وتقـــوم فرق الإطفاء يقودهـــا الكابتن بيتي 
(الممثل ميكائيل شانون) بملاحقة الكتب أينما 
تكون وحرقها وحرق المنازل التي توجد فيها، 
وأحيانا حتـــى حرق أصحابهـــا وعدّهم أعداء 

وخطـــرا علـــى المجتمع، وبهذا ســـار الســـرد 
الفيلمي على هذا المســـار فـــي مهمة لا تنتهي 
مـــن مطاردة الخارجين على القانون من مقتني 

الكتب أو المحتفظين بها.
وفي موازاة ذلك سوف يتأسس خط درامي 
ثـــان من خـــلال شـــخصية أحد أهم مســـاعدي 
الكابتن بيتي، وهو مونتـــاك (الممثل ميكائيل 
جوردان) والذي يقوم بعمله على أحسن ما يرام 
حتى اليوم الذي يجري فيه تعقب امرأة تحتفظ 
بمكتبة كبيرة، وبدل حرق كتبها ومكتبتها تقرر 
أن تنتهي حياتها مع تلك الكتب فتحترق معها.

عند هذه الحبكة الثانوية يســـيطر الفضول 
علـــى مونتاك متســـائلا بتعجب مـــا قيمة هذه 
الكتب؟ وما هو محتواها إلى درجة أن الإنسان 
يمكـــن أن يضحي بحياته مـــن أجلها؟ وهو ما 
يدفعه لاســـتطلاع الأمر مع كلاريـــس (الممثلة 
الفرنســـية من أصل جزائـــري صوفيا بوتيلا)، 
وهي فتاة مزدوجة الـــولاء، فهي عين الحكومة 
من جهة وهي عضو في جماعة ســـرية للحفاظ 

على الثقافة التقليدية والكتب والمكتبات.
هذا التحول الذي يمزج فيه الرعب بالعاطفة 
يجعل من الشـــخصيتين ومهمتهمـــا الجديدة 
محورا دراميا أساســـيا، لأنهما ســـيكونان في 
مواجهة الحكومـــة وفي مواجهة الكابتن بيتي 

ومخبريه.

وبتحـــول مونتـــاك إلـــى خائـــن مطلـــوب 
للسلطات يتشكل خط ســـردي قوامه المطاردة 
والتحري لغـــرض الوصول إلى الشـــبكة التي 

يرتبط بها هو وصديقته كلاريس.
حفـــل الفيلـــم بكثافـــة فـــي بنـــاء الأحداث 
والشخصيات، لكن الخط السردي الرئيسي ظل 
وفيا للرواية وشـــكلها مع أنها ظهرت في حقبة 
لم تكن فيها حفلات شواء على شاشات عملاقة 
يتفـــرج عليها النـــاس، فيما صـــور الايموجي 
تتقافـــز إعجابا بعملية لإعدام الكتب وســـحق 

أصحابها.
العالـــم الكابوســـي فـــي تلك الديســـتوبيا 
القاتمـــة يكمله التصوير الليلي الذي ميّز أغلب 
المشـــاهد الفيلمية، وهو حلّ إخراجي اعتمده 
المخرج إلى جانب كاتب الســـيناريو الأميركي 
من أصل إيراني أيضـــا، أمير نادري، وهو قبل 

ذلك مخرج ومنتج معروف.
أما على صعيـــد البنـــاء المكاني، فيلاحظ 
بالفعل أن هناك عالميـــن يتصارعان ولا علاقة 
لأحدهما بالآخـــر، الناس المتشـــبثون بالكتب 
يعيشـــون في أماكن ســـرية نائيـــة وبعيدة عن 
أجهزة التعقب والمراقبة، وتتردد على ألسنتهم 
أســـماء كافـــكا وجون شـــتاينبك وشكســـبير 
والدرامـــا الإغريقيـــة وجـــلال الديـــن الرومي 
وأبرز رموز الإبداع الثقافي والإنســـاني، فيما 
المجتمع برمته قد تم مســـخه في مبان ضخمة 
قزّمت الشـــخصيات وســـط شاشـــات تنتشـــر 
في كل مـــكان وجهاز المراقبـــة المتكلم يرافق 

الجميع.
علـــى صعيد الإيقاع الفيلمـــي من الملاحظ 
أن القســـم الثاني من الفيلم كان أكثر تماســـكا 
مـــن قســـمه الأول، ففـــي البدايـــة كانـــت هناك 
أعمـــال روتينية عادية ظلت تتكرر مشـــاهدها، 
لكـــن النصف الثاني شـــهد التحـــولات المهمة 
في مســـار الشـــخصيات ودور كل من كلاريس 
ومونتاك في قلب مسار الأحداث وتحولها إلى 

مطاردة مع السلطات تنتهي بفظائع.
ربما كانت جرأة المخرج في اختياره رواية 
”فهرنهايـــت 451“ تحديدا لإعـــادة تقديمها إلى 
الشاشة، والســـؤال يتعلق بالشـــكل المختلف 
الذي قدمه ليفارق تلك التحفة الفنية التي قدمها 
تروفو على صعيد الســـينما الفرنسية، مع أنه 
وقع في بعض التكرار والرتابة إلاّ أنه قدّم عملا 

متكاملا ومتميزا.

أبوبكر العيادي

} ولـــد البرتغالـــي فيلس (واســـمه الحقيقي 
ألكســـندر فارتو) عام 1987 بسيكســـال، إحدى 
ضواحي لشـــبونة. قضى جانبا مـــن طفولته 
الإشـــهارية  والمعلقـــات  بالجـــدران  محاطـــا 
والشعارات التي تمجد الرأسمالية الليبرالية، 
فـــكان لذلـــك وقـــع كبير في نفســـه، لا ســـيما 
أن والـــده كان ناشـــطا ثوريـــا، يناضل لأجل 
تغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي، فنشـــأ 
الطفل منشـــقا عن المنظومة، يعادي مظهرها 
الليبرالـــي الذي لا يســـتفيد منه غيـــر الأقلية، 
فيما الســـواد الأعظـــم يعاني لتأمين عيشـــة 

يومه، وتسديد أجر بيته.

ولع فيلس منذ صغـــره بالغرافيتي، وكان 
يداوم الرســـم على جدران ضاحيته تلك بشتى 
الوســـائل، ثم انتقل إلى لشبونة لدارسة فنون 
الخـــط والرســـوم المتحركـــة ذات البعديـــن 
والثلاثـــة أبعاد، قبل أن ينتقـــل إلى لندن عام 
2007، حيـــث درس الفنـــون الجميلة في معهد 
ســـنترال ســـانت مارتنـــس للفن التشـــكيلي 

والديزاين.
ومـــا هي إلاّ ســـنة أو تزيد حتى نال صيتا 
عالميا بفضل سلســـلة ”خدش الســـطح“ التي 
ســـاهم بها فـــي مهرجـــان كانـــس بالعاصمة 

البريطانية، إذ عرضت جنب لوحات للإنكليزي 
بانســـكي، أحد عمالقة فنون الستريت آرت، ثم 
تصدرت غلاف مجلة ”تايمز“، قبل أن تحتضن 
غاليري لازاريدس الشـــهيرة بواكيـــر أعماله، 
وتفتـــح له المجال كي يســـجل حضـــوره في 
أروقة أخـــرى ببعض المـــدن العالمية، أمثال 
شـــنغهاي وهونغ كونغ وفيلادلفيـــا وباريس 
ولشبونة، وتنطلق بذلك مسيرة حافلة رسخت 

قدمه كواحد من فناني الستريت المجددين.
ومضى يســـافر في شتى أنحاء العالم، من 
أوقيانوســـيا إلـــى الولايات المتحـــدة، مرورا 
بأوروبـــا وآســـيا، بحثـــا عن جـــدران محمّلة 
بالتاريـــخ، لينقش عليهـــا وجوها ذات ملامح 

محلية.
ويســـتعمل فيلس موادّ مختلفة كالخشب 
ولكن  والبوليســـتيرين،  والمعادن  والمعلقات 
ما يميزه عن ســـائر فناني الســـتريت آرت هو 
طريقته في حفر الجدران لكي يبرز ملمحا من 
ملامح ماضي المكان الذي يشتغل فيه ووجها 

من وجوه أهله.
وقـــد اعترف نقاد الفن أن أســـلوبه فريد لا 
مثيل له في العالـــم، وأن صاحبه أحدث ثورة 
فنية حقيقية، ثورة فـــي الرؤية الفنية، وثورة 
في الأسلوب الذي اختاره وهو القَشط، ذلك أنه 
يختار واجهات المحـــلات وأبوابها المعدنية 
المهجـــورة،  البيـــوت  ســـيما  ولا  الصدئـــة، 
والجدران المتداعية، فيعمد إلى نحت الحجر 
لخلـــق وجوه آدمية لأناس غيـــر معروفين في 

الغالب.
ومن خلال نحت الوجوه ونقشها، يحرص 
فيلـــس علـــى أن يعيد إلـــى المواطـــن العادي 
مكانتـــه التـــي يســـتحق: فالمدينة فـــي رأيه، 
وجدرانها، وكذا العالم بأسره هي ملك للشعب 
أولا وأخيرا، وليســـت ملـــكا للأحزاب ورجال 

السلطة مهما عظم قدرهم. بعض النقاد يصف 
عمل فيلس بـ“الوجه المقلوب للغرافيتي“، ذلك 
أنه بدل أن يضع رســـمه أو زخرفته وخطوطه 
على السطح، يسحب أجزاء من المحمل لإبراز 

العمل الفني.
ويستعمل في إنجاز ذلك أدوات لا تختلف 
عن أدوات البنائين والنقاشـــين، حيث يتوسل 
بالإزميل والمعول وقاطعـــة الورق والكرتون، 
وحتـــى  الهـــزازة  والمطرقـــة  والحوامـــض، 

المتفجرات.
يبـــدأ أولا برســـم البورتريهـــات، وعندما 
يعثر على جدار تناسب تقنيتُه وأدواته سطح 
الحجر أو الآجر، يشـــرع في تنفيذ العمل الذي 
خطط له، أي أنه يكشـــط الجـــدار، ويهدّ جانبا 
منه أو يفجـــر ما يفيض عـــن حاجته، ليخلق 
وجها رائق الجمال، ذلك أنه يركز أساسا على 
البورتريه، ليس لأنه أكثر أســـاليب الستريت 
آرت شـــيوعا في العالم فحســـب، وإنما أيضا 

لكونه يلامس المارة بشـــكل مباشر، حتى وإن 
كان يعكس وجوها غير معروفة.

وفيلـــس بذلـــك يخلّـــد لحظـــة مشـــحونة 
بالانفعال والتأثر أو التوتر، ويقرّب العابرين 
من الأثـــر المعـــروض ويدفعه إلى التســـاؤل 
عـــن علاقتنـــا بالعالـــم، إذ غالبا مـــا تحتوي 
تلـــك البورتريهات على رســـائل تضع واقعنا 
وحياتنا اليومية وحتـــى النظام الذي نعيش 
فيه موضع تســـاؤل، وكأنه يقول ”انظروا إلى 
تلك الوجوه المنهكـــة، المحطّمة، المعذّبة في 
مجتمع الاســـتهلاك، إن أصحابها يحافظون، 

رغم كل ذلك، على جمالهم وإنسانيتهم“.
واختـــار فيلـــس الشـــارع ليـــس لأن فيـــه 
حرية كبيرة فحســـب، وإنما أيضا لأنه فضاء 
للتنافس مـــع المحيط البصري للمدينة، وذلك 
يتطلب تركيـــزا أكبر، وجهدا أكثر، حتى يكون 
العمل قادرا على لفت انتباه العابرين، وإثارة 

اهتمامهم.

وفـــي هذا يقـــول ”أحـــاول أن أصهر الفن 
مـــع جمالية الغرافيتـــي الهمجيـــة، وأن أقيم 
المفارقة بين الجمال الشـــاعري للأثر المكتمل 
وبين قوة الوســـائل التدميريـــة، مع الحرص 
على إعطاء المشـــهد المديني بعدا إنســـانيا، 
أنطلـــق مـــن نظرتـــي إلـــى الواقـــع المعقـــد 
لمجتمعاتنـــا المدينيـــة، والنمـــط الحياتـــي 
المعولم الذي يجعل العالم متماثلا كالبضائع 
المصنعـــة، ويقودنا إلـــى غير غايـــة، أحاول 
أيضا أن أستكشـــف ثيمات الصدفة والأشياء 

العارضة“.
وبعد لشـــبونة، ولندن وموسكو وبوغوتا 
وشـــنغهاي وســـواها من مـــدن العالـــم، جاء 
فيلـــس إلـــى باريـــس كـــي يتـــرك فـــي بعض 
شـــوارعها (في الدوائر 13، و16، و18 تحديدا) 
بورتريهـــات بعض مـــن أهلها، تلفـــت انتباه 
المـــارة إلى لوحـــات فنية ذات طابـــع فني لم 

يألفوه.

{فهرنهايت 451} عندما يتحول الاحتفاظ بالكتب إلى جريمة
في أدب وســــــينما الخيال العلمي يشكّل المســــــتقبل موضوعا محوريا يتم الاشتغال عليه 
منذ بواكير التجارب في هذا المجال، حيث تطرح ثيمة الحياة الإنســــــانية وكيف تتشــــــكّل 
ملامحها، ليدخل العلم والتكنولوجيا المتطورة عنصرا أساسيا في ذلك مقابل صورة عالم 

ديستوبي قاحل هو صورة مقابلة للتطور الاستثنائي.

التضليل 

عن طريق الفن

} ما الذي يحدث للفن في العالم العربي؟ 
أعتقد أن هناك عملية خداع كبيرة تمارسها 

أسواق الفن الموسمية حين تقوم بين حين 
وآخر بعرض أعمال لفنانين راحلين.

استعراضات بائسة لا تنطوي على 
أي قدر من الذكاء المهني، فالفن في العالم 
العربي لا تنقذه من حالة الإهمال التي هو 

فيها محاولات لاستحضار الماضي.
أنا على يقين من أن المؤسسة الفنية 

التي تنفق على تلك المحاولات هي الأخرى 
ضحية لعملية الخداع تلك، غير أن المؤلم 

في الأمر أن الفنانين صامتون، وهو صمت 
مضلل لا يقول الحقيقة، ذلك لأنه يعبر عن 

رغبة انتهازية في عدم إغضاب المؤسسات، 
ألأنهم يعتقدون أن تلك المؤسسات ستلتفت 
إليهم يوما ما أم لأنهم لا يشعرون بجدوى 

أن يقولوا كلمتهم لأنها لن تصل وإن 
وصلت فإنها لن تؤثر؟

ما لا ينكره المرء أن هناك حالة من 
اليأس والإحباط قد أطبقت على الكثيرين 

بعد أن صاروا على يقين من أن شيئا 
حسنا لن يقع، في ظل هيمنة منسقين 
تدربوا على التعامل مع الفن من جهة 
كونه نوعا من التفاعل الاجتماعي ذي 

الطابع المؤقت، لذلك صارت التظاهرات 
الفنية تعتمد كثيرا على عناوين هي أشبه 

بالمفرقعات التي لا تنطوي على حقائق 
ثابتة وراسخة يمكن البناء عليها.

صارت التظاهرات الفنية أشبه 
بالاحتفالات التي يتم من خلالها تكريس 

المفاهيم المواربة التي لا تقول شيئا بعينه، 
وليس لها صلة أصلا بواقع الفن في العالم 

العربي.
لقد تم احتكار الملتقيات الفنية من قبل 
حفنة من المسوّقين الذين هم في حقيقتهم 
باعة جمل فضائية، تتبخر قبل أن يحاول 

المرء التعرّف عليها، فهي مجرد جمل ذهنية 
تعبر عن رغبة في التعالي الذي يفضح 

جهل ممارسيه.
ولهذا يمكنني القول وبكل ثقة إن ما 
نشهده من تظاهرات فنية رثة مسبوقة 

بكلام يبدو في ظاهره فلسفيا، ليس سوى 
مجموعة من المسرحيات الهزلية التي لا 
تضحك الجمهور بقدر ما تعبر عن رغبة 
ممثليها في الضحك على ذلك الجمهور.

بعد غياب ســـت سنوات عن التمثيل، يعود النجم الأميركي كلينت إيستوود لتجسيد دور تاجر 

مخدرات مسن في فيلم بعنوان {البغل} من إخراجه أيضا ويشاركه البطولة برادلي كوبر.

زارت الممثلـــة الهندية وســـفيرة اليونيســـف للنوايا الحســـنة لحقـــوق الطفل بريانكا شـــوبرا 

مخيمات الروهينغا للاجئين في زيارة ميدانية، لدعم الأطفال الذين اقتلعوا من أوطانهم.

فيلس مبدع الوجه المقلوب للغرافيتي
[ برتغالي يرسم البورتريهات المحلية على الحيطان التاريخية

حتى نهاية شــــــهر يوليو المقبل، ينزل البرتغالي فيلس نجم الســــــتريت آرت الجديد، ضيفا 
على فضاء ”مئة وأربعة“ بباريس، وهي فرصة للتعرف على هذا الفنان الذي يجوب المدن 
ليترك بصمــــــة واضحة على جدرانها، تتجلى في حفريات ضخمــــــة على واجهة البنايات 

والمحلات، ينجزها على طريقة البنائين والنقاشين.

صهر الفن مع جمالية الغرافيتي الهمجية

موسم حرق الكتاب وملاحقة من يقرأه

فيلس يتميز عن فناني الســـتريت 

آرت بطريقتـــه فـــي حفـــر الجدران 

لكي يبـــرز ملمحا مـــن ملامح ماضي 

المكان الذي يشتغل فيه

 ◄

الفيلم ينتقـــل بأحداثـــه إلى حقبة 

مراقبة الأشـــخاص رقميا وانتشـــار 

الشاشـــات العملاقة في كل مكان 

والبرمجة التي تتحكم في البشر

 ◄

لحيطان التاريخية

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} لندن – أثبتت جملة من الدراســـات الحديثة 
أن الصيام قـــد يعتمد كمنهـــج علاجي لبعض 
الأمـــراض المزمنة، علـــى أن لا يكـــون المريض 
في مرحلة حرجة من المرض والتي تســـتوجب 

متابعة دقيقة، طوال فترات اليوم.
يكـــون  ”حتـــى  التغذيـــة  خبـــراء  ويقـــول 
الطعـــام صحيـــا متوازنا في رمضـــان، ينبغي 
تناول أغذيـــة بطيئة في عمليـــة إطلاق الطاقة 
(الحبـــوب، الفاصوليا وغيرها) في الســـحور 
والإفطار والإقلال من الأغذية التي تحفز الطاقة 
بشكل ســـريع. كما ينصح بتناول كميات قليلة 
من الزيوت أحادية الإشـــباع (زيت زيتون، زيت 
اللفـــت) وتناول أغذية غنية بالألياف والخضار 

والسلطات.
نشـــرت هيئـــة الإذاعة البريطانيـــة بي.بي.
ســـي، بحثا أميركيا أفاد بأن البنكرياس يمكنه 
أن يُجدد خلاياه بفضل نظام غذائي يعتمد على 

الصوم، ومن ثم وقف أعراض مرض السكري.
ونجحت إعادة تنشيط وظائف البنكرياس، 
الذي يساعد في التحكم في مستويات السكري 
في الدم، في منع أعراض الســـكري في تجارب 

أجريت على الحيوانات.
وأشـــارت الدراسة، التي نُشـــرت في دورية 
”خليـــة“، إلـــى أن هـــذا النظـــام يعيد تنشـــيط 
وظائف الجســـم. وقال الخبراء إن هذه النتائج 
”قد تكون مثيرة للغاية“ ويمكن أن تحقق فوائد 

”هائلة“.
وهـــذه هي أحـــدث دراســـة حـــول الفوائد 
الصحية ”للنظام الصحي الذي يشبه الصوم“.
ويشـــمل هذا النظـــام تناول وجبـــات لمدة 
خمســـة أيام بها كميات منخفضة من السعرات 
لكنها  والكربوهيدرات،  والبروتينات  الحرارية 
تحتـــوي على كميـــات عالية مـــن الدهون غير 

المشبعة.
وبعـــد ذلك يتناول الأشـــخاص ما يريدونه 
من الأطعمة لمـــدة 25 يوما. لذا، فإن هذا النظام 
الشامل يتضمن تناول أيام فيها وجبات وفيرة 

وأخـــرى أشـــبه بالصـــوم. وأجـــرى الباحثون 
التجارب على الفئران، فـــي نظام غذائي معدل 

لمحاكاة الصوم.
وأظهـــرت النتائج أن هـــذا النظام الغذائي 
أعـــاد تجديـــد نـــوع معـــين مـــن الخلايـــا في 
البنكرياس يُســـمى خلايا ”بيتـــا“. وتعمل هذه 
الخلايا على اكتشاف السكري في الدم، وإطلاق 
هورمون الإنســـولين إذا ارتفعت نسبته بدرجة 

كبيرة.

وقـــال الدكتـــور فالتـــر لونغو مـــن جامعة 
”كاليفورنيا الجنوبية“ إن النتيجة التي توصل 
إليهـــا الباحثـــون هي أنـــه من خـــلال تجويع 
الفئران ثم تغذيتها مرة أخرى، فإن الخلايا في 
البنكريـــاس ”يجري تحفيزهـــا لإجراء نوع من 
إعادة البرمجـــة التطورية، التي تعيد بناء ذلك 
الجزء من العضو الذي لم يعد يؤدي وظيفته“.

وظهرت فوائد لهذا النظام في الســـكري من 
النوعين الأول والثاني في تجارب الفئران.

كما ظهرت نتائج مماثلـــة عن إجراء المزيد 
من الاختبـــارات على عينات من الأنســـجة من 

أشخاص مصابين بالنوع الأول من السكري.
وأوضـــح الدكتور لونغو أنـــه ”من الناحية 
الطبية، قد تكون هـــذه النتائج مهمة جدا لأننا 
أظهرنـــا، على الأقل في نماذج الفئران، إمكانية 
استخدام نظام غذائي لوقف أعراض السكري“.

وأضـــاف ”ومن الناحيـــة العلمية، قد تكون 
النتائـــج أكثـــر أهمية لأننـــا أظهرنـــا إمكانية 
استخدام النظام الغذائي لإعادة برمجة الخلايا 

دون الاضطرار لعمل أي تعديلات جينية“.

وأظهـــرت تجـــارب مماثلـــة علـــى بعـــض 
الأشـــخاص تحســـنا في مســـتويات السكري 
في الدم، وتســـاعد نتائج الدراسة الأخيرة في 

توضيح الأسباب.
وقالـــت الدكتـــورة إيميلـــي بيرنـــز، مديرة 
اتصالات الأبحاث في جمعية مرضى الســـكري 
في المملكـــة المتحدة، ”هذا قد يكـــون نبأ مثيرا 
للاهتمام، لكننا نحتـــاج أن نرى إذا كانت هذه 
النتائـــج صحيحة أيضـــا في البشـــر، قبل أن 
نعرف أكثر فوائدها على الأشـــخاص المصابين 
بالســـكري“. وأضافت ”سيســـتفيد الأشخاص 
المصابون بالســـكري من النـــوع الأول والثاني 
بشـــكل كبير من العلاجات التي يمكنها إصلاح 
أو إعادة تجديد الخلايا المنتجة للإنسولين في 

البنكرياس“.
 كمـــا ركـــزت دراســـات بحثيـــة أميركيـــة 
أخـــرى علـــى خفـــض ضغط الـــدم عـــن طريق 
التدخل بالأنظمـــة الغذائية. واعتبر العلماء أن 
الأحماض الدهنية الأساســـية تـــؤدي دورا في 
الســـيطرة على ضغط الدم. وخرجت دراســـات 
حديثة تدعو لاستخدام الصيام كمنهج علاجي 
لخفـــض ضغط الـــدم المرتفـــع، وأخـــرى أكدت 
إســـهامه في ضبط مستوى السكر لدى الأطفال 

البدناء.
واســـتهدفت دراســـة أميركية عـــلاج 1174 
مريضـــا بضغط الـــدم المرتفـــع باتبـــاع ثلاث 
وســـائل مختلفة هي الإفطـــار على الخضروات 
والفاكهة فقط، والثانية الإفطار على الماء فقط، 
والالتزام بذلك حتى تم خفض الدم، واســـتقرار 
مســـتواه عنـــد الحـــدود الطبيعيـــة. والثالثة 
اعتمدت على اســـتمرار تغذية مرضى الضغط 
المرتفع بالوجبات الغذائية النباتية بالعصائر 
والخضـــروات والفاكهـــة، مع الجمـــع بين هذه 
الرياضيـــة  التمرينـــات  وممارســـة  الوســـائل 

بطريقة معتدلة.
وتوضح نتائج الدراســـة انخفاض وزن 89 
بالمئة مـــن المرضى بمقدار نحو 7 كيلوغرامات، 
مـــع انخفاض ضغـــط الدم بمعـــدل 37 للضغط 
الانقباضي (العلوي) و13 للضغط الانبســـاطي 
(الســـفلي) على التوالي، عنـــد من أفطروا على 
الســـوائل فقط. وحدث أكبر انخفاض للضغط 
عنـــد المرضى الذين كانوا يعانون من ضغط دم 

شديد الارتفاع.
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يميل الكثير من الذين يشــــــكون من الأمراض المزمنة، لا ســــــيما مرضى السكري وضغط 
الدم، إلى صيام شــــــهر رمضان دون استشــــــارة طبيبهم الخاص. يقول الأخصائيون إن 
هــــــؤلاء المرضى بإمكانهم الصيام، لكن مع ضرورة الالتزام ببعض التدابير اللازمة، حتى 

لا تتعكر صحتهم.

الصوم يخفف أعراض السكري وضغط الدم

[ التوقف عن الطعام يعيد تنشيط وظائف البنكرياس

} كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – حذّرت دراسة 
دولية حديثة من أن دخان السجائر لا يؤثر على 
الرئة وحسب، بل يدمر عضلات الجسم مباشرة، 

وخاصة عضلات الساق.
بجامعــــة  باحثــــون  أجراهــــا  الدراســــة 
كاليفورنيــــا الأميركيــــة، بالتعــــاون مع باحثين 
من جامعة كوتشي اليابانية، ونشروا نتائجها 
فــــي العدد الأخير من دوريــــة (ذو جورنال اوف 

سايكولوجي) العلمية.
 ولرصــــد تأثيــــر دخــــان الســــجائر علــــى 
العضــــلات، قــــام الباحثون بتعريــــض عدد من 

فئران التجارب لدخان التبغ لمدة 8 أسابيع.
ووجــــد الباحثون أن دخان الســــجائر يدمر 
العضلات مباشرة عن طريق تقليل عدد الأوعية 
الدمويــــة وخاصة عضــــلات الســــاق، وبالتالي 
تقليل كمية الأكســــجين والمــــواد الغذائية التي 

يمكن أن تتلقاها العضلات.
وأضــــاف الفريــــق أن تقليــــل عــــدد الأوعية 
الدمويــــة فــــي العضــــلات يمكــــن أن يؤثر على 
عملية الأيض أو التمثيل الغذائي، ومســــتويات 
النشــــاط، وكلاهمــــا عوامــــل خطــــر للعديد من 

الأمــــراض المزمنة بما في ذلك مرض الانســــداد 
الرئوي المزمن والسكري.

ولم تحدد الدراسة أي من المواد الكيميائية 
التــــي يبلغ عددها حوالي 4 آلاف مادة ضارة في 
دخان السجائر، هي المســــؤولة عن هذا الضرر 

في العضلات.
لكن الباحثين أشاروا إلى أن أهدافهم المقبلة 
هي التعرف على المواد الكيميائية المسؤولة عن 
هذا الضرر، إلى جانب فهم الآلية التي تقلل من 

عدد الأوعية الدموية في العضلات.
وقالت الدكتورة إلين برين، قائد فريق البحث 
”نحن نعلم أن التدخين يحد من قدرة الشــــخص 
علــــى ممارســــة الرياضة لأنه يجعــــل العضلات 
أضعــــف، وكان يعتقــــد علــــى نطاق واســــع أن 
ضعف العضلات نتيجة أن الرئة تصبح ملتهبة 
وبالتالي تحد من النشاط وممارسة الرياضة“.

وأضافت أنه ”من الأهميــــة بمكان أن نظهر 
للناس أن تدخين الســــجائر لــــه عواقب وخيمة 
في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك مجموعات 
العضلات اللازمة للحياة اليومية، وذلك لوضع 

استراتيجيات لوقف الأضرار الناجمة عنه“.

} برلــين – حذر أطباء أسنان ألمان من حدوث 
مـــرض خطير لـــدى الأطفـــال يســـمى مرض 

الأسنان الطباشيرية.
يؤدي هذا المرض إلى حساسية كبيرة في 
الأضراس والأســـنان الأماميـــة تجاه الحرارة 

والبرودة والمواد الكيميائية المثيرة.
وقال أطباء الأســـنان في برلـــين، إن مينا 
الأسنان في هذا المرض تكون خشنة ومتآكلة، 
مما يساعد على تسوسها، كما يعاني الأطفال 

من آلام خلال تناول الطعام والشراب وعند 
تنظيف الأسنان.

لطب  الألمانية  الجمعيـــة  وقالت 
الفم والأسنان والفكين إن الأطباء 
أوضحـــوا أن الســـبب فـــي ذلك 
يرجع إلى خلل في نظام الطلاء 

المعدني لمينا الأسنان.
كريمـــر،  نوربـــرت  ويقـــول 

رئيـــس الجمعيـــة الألمانيـــة لطب 
أسنان الأطفال، إن ما بين 10 إلى 15 

بالمئـــة من الأطفال في المتوســـط يعانون 
من الأسنان الطباشيرية، بل إن دراسة جديدة 
توصلت إلى ارتفاع هذه النسبة إلى 30 بالمئة 
مـــن الأطفـــال دون الثانية عشـــرة يعانون من 
الأســـنان الطباشـــيرية. وأشـــار إلـــى أن أول 
توصيف لهـــذا المرض المســـمى نقص تمعدن 

الأضراس والقواطع ظهر عام 1987.
وتقول منظمات طب الأسنان إن أول ضرر 
من هذا النوع بالأســـنان ســـجل لـــدى الأجنة 

التي لم تولد بعد في الشهر الثامن من الحمل.
ويـــدور النقاش بين المختصـــين حاليا عن 

الأسباب المختلفة لهذا المرض.
وتناقش أيضا مشاكل الأسنان خلال الحمل 
وعقـــب الأمراض المعديـــة وجرعات المضادات 
الحيويـــة، والإصابـــة بجديري المـــاء وتأثير 
الأكاســـيد وأمراض قنـــوات التنفـــس العليا 
على الإصابة بالأســـنان الطباشيرية. وأثبتت 
التجـــارب التـــي أجريـــت علـــى الحيوانات 
إيه  وجود علاقة بين مادة بيســـفينول – 
وبين هشاشة الأسنان، إلا أن السبب 
الدقيـــق لـــم يتضح بعـــد وفقا لما 

كتبته جمعيات طب الأسنان.
المينـــا  مـــادة  وتوجـــد 
وحتـــى  المصفـــرة  البيضـــاء 
الصفـــراء البنية علـــى أماكن 
متفرقـــة من الأســـنان أو على 

كامل سطح الأسنان.
وربما تنكســـر الأسنان جزئيا 

إثر الإصابة بهذا المرض.
ويقول شـــتيفان تســـيمر، رئيس الجمعية 
الألمانيـــة لطـــب الأســـنان الوقائـــي، إن هناك 
إجراءات تســـاعد على الحفاظ على الأســـنان 
مثـــل زيارة طبيب الأســـنان بصـــورة منتظمة 
وتنظيـــف الأســـنان بمعجـــون يحتـــوي على 
الفلوريـــد والعـــلاج المحتـــوي علـــى صبغـــة 
الفلوريـــد مـــن جانـــب الطبيب وإعـــادة بناء 

الأسنان التي تعرضت للكسر.

دخان السجائر يدمر عضلات الجسم

مرض الأسنان الطباشيرية يرفع 

الحساسية تجاه البرودة

الصيام يحدث توازنا طبيعيا لمستوى الإنسولين بالدم

حذر صيادلة ألمان من أن بعض الأدوية تجعل الجلد أكثر حساســـية لأشـــعة الشـــمس، ذلك أن المضادات الحيوية والمســـكنات 

وأدوية الصرع والأدوية المحتوية على {هيدروكلورثيازيد} تجعل الجلد أكثر تأثرا بالضوء.

يجـــدد  أن  يمكنـــه  البنكريـــاس 

خلاياه بفضل نظام غذائي متوازن 

يعتمد على الصوم، ومن ثم وقف 

أعراض مرض السكري

◄

w

} أوردت مجلـــة ”إيلي“ الألمانية أن احتباس 
الماء يهاجم المرأة بصفة خاصة؛ حيث ينتفخ 
الجســـم ويـــزداد وزنه وأوضحـــت المجلة أن 
احتباس الماء في الجسم يعني تجمع وتكدس 

السوائل في الأنسجة.

} قال خبراء التغذية إن حِمية الإســـكيمو لها 
فوائـــد صحية جمة؛ فهي تســـاعد على إنقاص 
الوزن من ناحية وتعزز صحة القلب من ناحية 
أخـــرى وتعد الأســـماك أكثـــر الأغذيـــة المكونة 

للحمية.

} حـــذرت الرابطـــة الألمانيـــة لأطبـــاء الأطفال 
والمراهقين من تقـــديم لبن الصويا للرضع دون 
ســـبب طبي، موضحة أن لـــبن الصويا يحتوي 
علـــى عناصر غذائيـــة أقل من لـــبن الأم أو لبن 

الأبقار.

} أفادت دراســـة حديثة، أجراهـــا باحثون 
بجامعة غوتنبـــرغ في الســـويد، بأن فقدان 
الـــوزن عن طريـــق إجراء جراحـــة للتخلص 
من الســـمنة، يمكـــن أن يخفض خطر إصابة 

الأشخاص بسرطان الجلد.

} تشـــير دراســـة بريطانيـــة كبيـــرة إلى أن 
قوة قبضة اليد قد تكون مؤشـــرا أفضل على 
الصحة في المســـتقبل من بعض القياســـات 
التي يســـتخدمها الأطباء فـــي الوقت الراهن 

لتقييم المخاطر الصحية.

الحياة صحة

بالمئة من الأطفال 

الذين تبلغ أعمارهم دون 

الثانية عشرة يعانون من 

الأسنان الطباشيرية
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محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - طالت انتقادات واســـعة جل برامج 
رمضـــان بالقنـــوات العموميـــة المغربية بعد 
أكثر من عشـــرة أيام على انطلاقتها، واعتبرت 
منظمة بدائـــل للطفولة والشـــباب أنّ البرامج 
الترفيهيـــة وبرامج ســـيت كـــوم، تخلو من أي 
مضمون تربـــوي، وتعكس غياب رؤية واضحة 
للأدوار التثقيفيـــة والتنويرية التي ينبغي أن 

يؤديها الإعلام السمعي البصري.
واتهمـــت المنظمـــة القنـــوات بـ“تجريـــب 
إخفاقـــات بعـــض المتطفليـــن علـــى الفنـــون 
الدرامية، لمـــا تقدمه مـــن رداءة تحت عناوين 
مختلفـــة باســـم الفرجـــة والفكاهـــة، والتي لا 
يستفيد منها المتلقي في التربية أو التنشئة“.
واعتبـــر نقـــاد فنيـــون أن اختيـــار بعض 
مواضيـــع المسلســـلات التلفزيونيـــة وطريقة 
عرضها يتســـم بالســـطحية وغياب المضمون 
الهادف ورغم ذلك لا تزال مستمرة منذ سنوات، 
مضيفيـــن أن الأعمـــال الرمضانيـــة تطبعهـــا 
الســـرعة في الإعـــداد والإخراج مـــا يؤثر على 
جودتها، وأن الكوميديا التي تقدم بعد الفطور 

ليست بالمستوى المطلوب.
وقال محمد النحيلـــي رئيس منظمة بدائل 
للطفولة والشـــباب، إن ”هذه الرداءة مغرقة في 
الإســـفاف والابتذال، وتنهـــل من لغة غريبة عن 
المجتمـــع المغربي، وتؤســـس لخطاب ســـيء 
يكتســـح المدارس والأســـر“، مضيفـــا أن هذا 
الواقع يطرح أكثر من علامة اســـتفهام عمّا إذا 
كانـــت الحكومـــة تمتلك إســـتراتيجية حقيقية 
وواقعية لتجسير العلاقة بين الإعلام العمومي 

والمدرسة.
وعبرت المنظمة عن قلقها لهذه الانتكاســـة 
التـــي يعرفها الإنتـــاج التلفزيوني، مســـتنكرة 
غيـــاب رقابة حقيقيـــة تحـــول دون تمرير هذه 
الإنتاجـــات المحبطـــة لمجهودات المدرســـين 

لتحسين المستوى اللغوي للمتعلمين.
واعتبـــرت أنّ بعض هـــذه البرامج تعكس 

التثقيفيـــة  لـــلأدوار  واضحـــة  رؤيـــة  غيـــاب 
والتنويريـــة التـــي ينبغي أن يؤديهـــا الإعلام 
السمعي البصري العمومي للمجتمع، باعتباره 
أداة أساســـية من أدوات التنشئة الاجتماعية، 
واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقه كفرد 
للمســـاهمة في بنـــاء مغرب الحداثـــة المنتجة 

لأجيال مسؤولة وفاعلة.
للطفولـــة  بدائـــل  منظمـــة  وحملـــت 
المغربي  والبرلمان  الحكومة  والشـــباب، 

والمجتمـــع المدني المســـؤولية عن 
هذه الإخفاقات التي تراكمها هذه 

القنـــوات الممولـــة مـــن جيوب 
دافعـــي الضرائـــب ومـــن المال 
العـــام، عامـــا بعد آخـــر في ظل 

صمت غير مبرر.
مشـــاهد  متابعـــون  وانتقـــد 

ســـكاكين ودماء في مسلسل ”حي 
البهجة“ بالقناة الثانية، وأيضا اللغة 

المستعملة في السلسلة الكوميدية ”الدرب“ 
علـــى القنـــاة الأولـــى، وقالوا إنهـــا تمثل قيما 
خطيـــرة علـــى المجتمع المغربـــي وخصوصا 
الجيـــل الناشـــئ، ما دفـــع نشـــطاء حقوقيين 
إلى مطالبـــة الهيئة العليا للاتصال السّـــمعي 
البصري (الهايكا) بالتدخل لوقف بث السلسلة.

وقـــال عبدالعالي تيركيـــت رئيس الجمعية 
المغربيـــة لحقـــوق المشـــاهد، فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، إن ”عمليّة رصد ســـريعة للبرامج 
الترفيهيّة والســـيت كوم التي تقـــدّم للمواطن 
المغربـــي فـــي شـــهر رمضـــان، تكفي لكشـــف 
اللغـــة المســـتعملة والتي تحاكي في شـــكلها 
وسطحيتها لغة الشارع اليوميّة دون مضامين 

أو أهداف“.
وأكـــد تيركيـــت أنها ”تكـــرس إنتاج 
الـــرداءة والســـطحية خـــلال شـــهر 
رمضان، لذلك ترتفع نسبة عزوف 
المغاربة عـــن إعلامهم العمومي 
الأمـــر الذي يعـــد تهجيرا يمكن 
وعـــزلا  بالمقصـــود،  وصفـــه 
للمشـــاهد عـــن الانخـــراط فـــي 
قضايـــا وهمـــوم وطنـــه وضربا 
لهويته وطمسا لآماله وتطلعاته“.

وينعكس ذلك التردي على مستوى 
شكل أو مضمون تلك الأعمال، من قبيل الكلام 
البذيء المستعمل، والتصوير الذي ينعدم فيه 
أحيانا الحس الفنـــي والإبداعي، ”تلك الأعمال 
تقـــدم اللاثقافة“، بحســـب عبدالعالي تيركيت، 
الذي يتساءل عن أي رسالة يريدون تقديمها من 

خلال تلك الأعمال.

وتجدد الحديث عن توزيـــع ومنح صفقات 
الإنتـــاج والبرامـــج الرمضانية إلـــى الوجوه 
والجهات نفســـها، التـــي اعتـــادت إنتاج هذا 
المســـتوى مـــن الأعمال في مواصلة لسياســـة 
التلاعـــب والاحتيال على دفاتر الشـــروط التي 

اشترطت وضع حد لها.
ويؤكد تيركيت أن الإشـــكال يبدأ من مرحلة 
عـــرض الأعمال على القنـــوات بغرض إنتاجها 
مـــرورا بالمصالـــح التي تشـــرف علـــى دفاتر 
شـــروط هـــذه الأعمـــال ولجنة القـــراءة ولجنة 
الدعم، وصـــولا إلى الفنان الـــذي يقبل بتقديم 

هذا المستوى من الانحطاط.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد 
فـــي تقرير لها إنه مـــع كل أذان إفطار، تشـــبع 
قنواتنـــا التلفزيونية الوطنيـــة آذاننا وأعيننا 
بكلمات ومواقف وأفعال مخجلة ومحرجة، من 
ابتذال فـــي المضامين وهزالة في الأســـاليب، 
ومـــن  المســـتهجنة،  التعبيـــر  أشـــكال  ومـــن 
الاســـتعارات المشـــحونة بالإيماءات الإباحيّة 
المبتذلة، والعنصريّة المتخلفة، بالإضافة إلى 
مفـــردات وصور ومواقف نخشـــى مشـــاهدتها 
في الشـــوارع، وجـــدت طريقا لتدخـــل بيوتنا، 
وتســـتوطن أذهـــان أبنائنـــا، لتختفـــي معهـــا 

العلامات المحددة لاتجاه الرسالة الإعلامية.

وأفاد تيركيت أن الجمعية المغربية لحقوق 
المشاهد ســـتقوم في منتصف رمضان الحالي 
باســـتطلاع رأي عن نســـبة الرضا حـــول تلك 
البرامج، وللإشارة فقد سجلنا خلال السنوات 
الماضيـــة أن نســـبة الرضا لا تعكـــس الأرقام 
التـــي يعتمدونها هم بحيث لا تبلغ في أحســـن 

الأحوال 20 في المئة.
وقد طالبت منظمة بدائل للطفولة والشباب 
بـإنشـــاء قنـــاة تلفزيونيـــة خاصـــة بالأطفـــال 
بمضمون تربـــوي وترفيهـــي وتعليمي هادف 
يســـاهم فـــي توجيـــه طاقتهـــم نحـــو التعليم 
والابتـــكار، وتنميـــة قدراتهم الذهنيـــة، ويزيد 
من اســـتيعابهم كل ما يدور من حولهم، داعية 
إلـــى إعطاء الأهمية للأطفـــال واليافعين وأخذ 
البعـــد التربوي–الثقافـــي بعيـــن الاعتبار في 
شـــبكة البرامج والإحساس بدورها في التأثير 

والتربية.
وحتى لا يتم تعميم الحكم على كل الأعمال 
الدراميـــة والكوميدية، نوه الناقد الســـينمائي 
الجيـــدة  الأعمـــال  ببعـــض  بنعزيـــز  محمـــد 
المطروحـــة على الشاشـــة الرمضانية، وضرب 
مثـــلا بأن الكوميدي حســـن الفذ في مسلســـل 
”كبور والحبيب“، اســـتطاع ككوميدي أن يحفر 

شخصياته من عمق المجتمع المغربي.

ميديا
[ السرعة في الإعداد والإخراج تؤثران على جودة الأعمال الرمضانية  [ ارتفاع نسبة عزوف المغاربة عن متابعة القنوات العامة في رمضان

برامج الكوميديا المغربية تستفز الناقد دون أن ترضي المشاهد

تســــــجل العديد مــــــن البرامــــــج الكوميدية 
ــــــة على الشاشــــــات  ــــــة الرمضاني والدرامي
ــــــة العمومية، فشــــــلا فــــــي إرضاء  المغربي
ــــــى الســــــواء، الذين  المشــــــاهد والنقاد عل
اســــــتنكروا هبوط لغة الحوار فيها وميلها 
ــــــف والابتذال دون تقديم أي رســــــائل  للعن

تربوية أو اجتماعية هادفة.

انتقدت سفارة إيطاليا لدى برلين، السبت، وصف صحف ألمانية الشعب الإيطالي بأنه {أمة من المتسولين}، وقال السفير 
الإيطالي بيترو بيناسي إن {ممارسة السياسة تتفاعل مع حرية الصحافة والخطاب الديمقراطي، لكن ما يترك طابعا سيئا 

للغاية هو الطريقة التي يتم بها توجيه الانتقاد وتعميمه ليطال شعبا بأكمله}.

بالمئة نسبة الرضا 
عن البرامج الرمضانية 
المغربية في أحسن 

الأحوال
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} أمســتردام - يقدم مؤتمر البث الدولي ”آي 
بي سي 2018“ فرصة للتفاعل مع إعلام وإلهام 
منشئي وأصحاب المحتوى من جميع أنحاء 
العالم، انطلاقا من كونه حاضنة للاختراعات 

والابتكارات التقنية.
ويتضمن الحدث الذي يعقد في أمستردام 
فـــي الفترة مـــا بيـــن 18-13 ســـبتمبر 2018، 
موضوعـــات جديـــدة ملهمـــة ســـتركز علـــى 
منصـــات مبتكـــرة جديـــدة، وعلى مشـــاركة 
وتفاعل وتوفير تجـــارب للجمهور، بالإضافة 
إلـــى معرض يشـــمل أحـــدث تقنيـــات الذكاء 

الاصطناعي والواقع الافتراضي.
وقـــال مايـــكل كريمب الرئيـــس التنفيذي 
لمؤتمـــر ”آي بـــي ســـي“ ”يتطـــور المشـــهد 
الإعلامـــي بمعـــدل غيـــر مســـبوق، بفضـــل 
وحتـــى  الجديـــدة  والتقنيـــات  المنصـــات 
الحقائـــق الجديدة التي باتـــت متاحة، حيث 
توفر فرصـــا أكبر لابتكار المحتوى والتفاعل 

مع الجمهور“. 
بإعداد  وأضـــاف ”يقـــوم ’آي بـــي ســـي‘ 
برنامـــج متميـــز مـــن جلســـات المؤتمـــرات 
للمعارض  البارزة  والمواضيـــع  والمنتديات 
التـــي تجمع خبـــراء مـــن مؤسســـات رائدة 
لتبـــادل خبراتهم ومعارفهـــم بهذه القطاعات 
النامية، ما يتيح إجراء نقاشـــات مســـتنيرة 

ونشـــطة تســـاعد الـــزوار علـــى الاســـتعداد 
للمســـتقبل“. ويســـتضيف المؤتمـــر وللمرة 
الأولـــى على الإطـــلاق منصـــة ”غلوبال جيم 
برئاســـة إديث بومان، إلى جانب  تشينجرز“ 
والتقنيـــات  والإبداعـــات  الشـــركات  أكبـــر 
علـــى  تركّـــز  التـــي  والمواهـــب  والأخبـــار 
المستقبل والمؤثرة عالميا، بما في ذلك بيتر 
ســـالمون الرئيس التنفيذي لشؤون الإبداع، 
فـــي ”إنديمـــول شـــاين غـــروب“ وديبـــوراه 
تورنيـــس، رئيـــس ”يورونيوز“، فـــي ”إن بي 

سي يونيفيرسال“.
ويقدم ”آي بي سي“ سلسلة من المسارات 
الجديدة هذا العام لتســـليط الضوء على هذه 
المجـــالات الناشـــئة، ويوفّر مســـار ”الجيل 
المقبـــل: التجـــارب التفاعليـــة“ لمحة معمقة 
حـــول التطورات في عالـــم المحتوى الرقمي 
مع مارك شـــيبر الرئيس التنفيذي المشـــترك 
الـــذي انضـــم إلى  لشـــركة ”هامـــر فيلمـــز“ 
لجنـــة خبـــراء القطـــاع الرقمي لاســـتعراض 
أحدث التقنيات الرقميـــة بما في ذلك الواقع 

الافتراضي والذكاء الاصطناعي.
أما مســـار ”الجمهور: التفاعـــل. التأثير. 
النمو“، فسيركز على اللائحة الأوروبية العامة 
لحماية البيانات، والتعلم الآلي وسيكشف عن 
طرق للتفاعل مع شرائح وجماهير أوسع عبر 

قصص نجاح في الأســـواق الرائدة. وستقوم 
ماريـــا غاريـــدو الرئيـــس التنفيذي لشـــؤون 
التحليـــلات فـــي مجموعة ”هافـــاس غروب“ 
والرئيـــس التنفيذي لشـــركة ”هافاس إكس“، 
بافتتاح المسار بالكشف عن الاستراتيجيات 
متعددة المســـتويات للوصول إلى الجماهير 

المتطورة.
كما يقوم ديفيد أبرهام الرئيس الســـابق 
لـ“القناة 4“، مباشـــرة بعد إطلاق مشـــروعه 
الجديد ”ووندرهود ســـتديو“، بمناقشة نقاط 
والمنصات،  والمعلنيـــن  المحتـــوى  التقـــاء 
وسيشـــرح كيف أن استهلاك الفيديو من قبل 
الجمهور يغير نماذج الأعمال، كما ســـيناقش 
تأثير ذلك على الجيل المقبل من الاستديوهات 

واستراتيجيات إنشاء المحتوى.
وسيكشف مسار ”الإعلان: اقتصاد التركيز 
الجديد“ طرقا جديدة لتحقيق أكبر قدر ممكن 
مـــن الفـــرص والعائدات في عصـــر البيانات 
الضخمة وظهور التعامـــلات الرقمية ”بلوك 
تشـــين“؛ وســـتنضم جانا آيزنشـــتاين نائب 
الرئيس التنفيذي لحلول منصات الإعلان في 
”بروسيبنســـات“، ومارك هاو المدير الإداري 
لوكالات غوغل في أوروبا والشـــرق الأوســـط 
وأفريقيا، إلى لجنة ”الإعلان: اقتصاد التركيز 
الجديد“ لمناقشة النماذج المختلفة للتسويق 

المُوجّه.
التكنولوجيـــا  ”مبتكـــري  مســـار  ويَعِـــدُ 
بمشـــاهدة لمحة عن المســـتقبل  المتطورة“ 
الـــذي ســـيصنعه لنـــا الـــذكاء الاصطناعـــي 
والواقع الافتراضي وتقنيات ”بلوك تشـــين“ 
وغيرهـــا من التقنيـــات التي تُحـــدث تغييرا 

جذريا.
وتـــم تصميـــم منتـــدى القـــادة ومنتدى 
الأمن الســـيبراني ومنتدى ابتكار الاتصالات 
والإعلام بغرض الجمع بين أكثر الأشـــخاص 
تأثيـــرا واســـتراتيجية في العالم، لمناقشـــة 
التوجّهات والفرص والتغييرات الرئيســـية، 

وذلك لتشكيل إستراتيجيات مستقبلية.
ويجذب مؤتمر ”آي بي ســـي“ إلى قاعات 
المعرض البعض من أكثر المصنعين تأثيرا 
في القطاع. وتجمع ”زاوية المستقبل“ أحدث 
الأفـــكار والابتكارات، مع التركيـــز هذا العام 
على عرض مختلف المنتجات والتقنيات في 

مراحل مختلفة من تطورها.

} باريــس - كشـــفت مجلـــة ”جـــون أفريـــك“ 
الفرنســـية أســـباب وحيثيـــات منـــع توزيـــع 
نســـخها في الجزائر، قائلة إنها تلقت رســـائل 
عديدة تستفســـر عن ســـبب غيابها عن السوق 

الجزائرية منذ أبريل الماضي.
وقالـــت المجلة علـــى موقعهـــا الإلكتروني 
ومراكـــز  توجهاتهـــم  بمختلـــف  قراءهـــا  إن 
مســـؤولياتهم  يحاولـــون معرفة أســـباب هذا 
تقـــدم  أن  المجلـــة  إدارة  فارتـــأت  الانقطـــاع، 
توضيحـــا للوضـــع، من خلال رفـــع اللبس عن 

بعض ما هو مبهم لدى الرأي العام.
وأشـــارت إلى أنها لم تأخذ أي قرار بحجب 
المجلة عـــن القراء في الجزائـــر، ولم يكن أبدا 
مـــن اختياراتها، بل هو قـــرار انفرادي اتخذته 
أو  استشـــارة  أي  دون  الجزائريـــة  الحكومـــة 

تشاور.
وتؤكـــد المجلة أنه مع نهاية شـــهر مارس 
الماضي، تلقى موزعوها في الجزائر إشـــعارا 
مـــن وزارة الاتصال يدعو إلى عدم ”اســـتيراد“ 
هذه المجلة إلى جانب مجموعة من المطبوعات 
الأخـــرى التي تصدرهـــا مجموعة ”جون أفريك 

ميديا“.

وكان التبرير الذي قدم هو وجود سياســـة 
”تقشـــف“ للحد مـــن نزيـــف العملـــة الصعبة. 
ونقلـــت المجلة عن مســـؤول بـــوزارة الاتصال 
قوله إن منع دخـــول المجلة ليس قرارا متعلقا 

بالرقابة وإنما في إطار ”سياسة التقشف“.
وأوضـــح أن الحكومـــة قـــررت الحـــد مـــن 
الواردات ظرفيا وكل القطاعات معنية بما فيها 
الصحـــف الأجنبيـــة. لكن المجلـــة رأت أن ذلك 
يعود أساسا إلى حساسية الحكام الجزائريين 
من أي انتقاد لسياستهم، وبالتالي قيامهم بكل 

ما من شأنه أن يفصل الشعب عن المعلومة،.
وقالـــت المجلـــة إن الجميـــع يعلـــم الأزمة 
الخانقـــة التي تكبدتها الجزائر جراء انخفاض 
عائـــدات النفـــط والبتـــرول، وهو الأمـــر الذي 
طرحتـــه ”جـــون أفريك“ علـــى أعمدتها وضمن 
موقعها الإلكتروني، مما شكل إزعاجا للسلطات 
وهي لا تعلم بأن تحسين ترتيبها العالمي بين 
الدول الديمقراطية لا يتم عبر حرمان مواطنيها 

من القراءة أو التضييق على حرية الصحافة.
يشـــار إلى أن السلطات الجزائرية كانت قد 
منعت جون أفريك من توزيع عدد منها خصص 

غلافه لموضوع ”بوتفليقة والنساء“.

حساسية المسؤولين تمنعمؤتمر البث الدولي نقطة التقاء المعلنين والمنصات
{جون أفريك} في الجزائر

مؤتمر يقدم لمحة عن المستقبل 

◄ أعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين 
عن استنكاره لاستمرار صمت المنظمات 
الدولية المعنية بحماية الصحافيين عن 

الاستهداف المتواصل من قبل الجيش 
الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين 
أثناء قيامهم بتغطية أحداث مسيرات 
العودة، فقد أصيب الجمعة الصحافي 
علي جادالله مصور وكالة الأناضول، 

بقنبلة غاز في الصدر لترتفع بذلك حصيلة 
إصابات الصحافيين إلى 158 إصابة منذ 

انطلاق المسيرات.

◄ أدانت منظمة مراسلون بلا حدود 
الحكم ”الجائر“ بالسجن عشر سنوات 
لمدون جزائري بتهم تقديم معلومات 

استخباراتية إلى ”عملاء قوى أجنبية“، 
وفق بيانين للمنظمة، وكانت محكمة 

جزائرية أدانت مرزوق تواتي البالغ 30 
عاما بتهم تقديم ”معلومات استخباراتية 

إلى عملاء قوى أجنبية من المرجح 
أن تضر بموقف الجزائر العسكري أو 
الدبلوماسي أو مصالحها الاقتصادية 

الضرورية“.

◄ أعرب عدد من الصحافيين السودانيين 
عن استيائهم الشديد من مازن تامر 

المذيع في قناة 24 السودانية وصاحب 
فكرة برنامج ”عليك واحد“، وذلك بسبب 

تصريحات صحافية أساء فيها لمهنة 
الصحافة والدور الذي تقوم به.

ببباختصار



} لنــدن - تعطّـــل موقـــع تويتـــر فـــي إنكلترا 
لدقائـــق، بعد إصابـــة نجم ليفربـــول المصري 
محمد صلاح في المباراة التي جمعت بين فريقه 
وريـــال مدريد، في نهائـــي دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم.
وذكـــر موقـــع صحيفـــة ”الدايلـــي ســـتار“ 
البريطانيـــة أن تويتر تعطل بســـبب الآلاف من 
التغريـــدات التي أرســـلت فـــي آن واحد والتي 
تعاطفـــت مع صـــلاح، حيث صبـــت الجماهير 
غضبها على قائد ريال مدريد سيرجيو راموس.

وتعـــرض صـــلاح لإصابـــة قوية فـــي كتفه 
الأيســـر بعد تدخل قوي من راموس في الدقيقة 
الـ30، ليخـــرج المصري من الملعب باكيا ويدخل 

لالانا بدلا منه.
وأشـــار الموقع إلى أن تويتر توقف ولم يعد 

يستوعب المزيد من التغريدات.
ويواجه راموس حملة هجوم واســـعة على 
مواقع التواصل الاجتماعي. وتصدر هاشـــتاغ 

#محمد_صلاح الترند العالمي.
وغردت الممثلة المصرية سيمون:

وكتب صحافي رياضي:

وفي المقابل نشر حســـاب الكرة الإسبانية 
بالعربيـــة علـــى تويتر صـــورة ومقطع فيديو 
يوضحـــان أن النجم المصري محمد صلاح هو 
من بدأ الإمساك براموس و“هذا ما أدى لاحقا 
لســـقوطه الخطير والذي تسبب في إصابته“، 

وفق الحساب. وسخر معلق:

وغرد لاعب الزمالك ونجم المنتخب السابق 
ميدو:

ومـــن جانبه غـــرد رامـــوس لمحمد صلاح 
بالإسبانية عبر حسابه على تويتر قائلا:

وسخر الممثل الســـوري مصطفى الخاني 
مشيرا إلى مسلسل باب الحارة:

الإثنين 2018/05/28 - السنة 40 العدد 11003

@alarabonline
وجـــه الادعاء الفرنســـي اتهامات لشـــابين فرنســـيين (١٨ عاما) بقرصنة أغنية ديسباســـيتو الشـــهيرة على موقع 
يوتيوب. وقام الشـــابان بتغيير الصورة الترويجية التي تعرض على مشـــغل الفيديو قبل بدء التشغيل ووضعا بدلا 

عنها صورة لعدد من المسلحين يرتدون أقنعة وزيا برتقاليا ويصوبون أسلحتهم نحو المشاهد.

مصطفى عبيد

} القاهــرة - أصبحـــت الحكومـــة المصريـــة 
تعتمـــد على الشـــبكات الاجتماعية كوســـيلة 
رســـمية لإلقاء البيانـــات وأداة لمعرفة رد فعل 
الجماهير على قراراتها، وهو ما يحدث حاليا.
وقد عمـــدت أجهزة الحكومـــة مؤخرا إلى 
تســـريب عبارات لجـــس النبـــض عبر بعض 
الحســـابات غير المعروفة تحت عنوان ”أنباء 
عن رفع أسعار الوقود خلال ساعات“. ونشرت 
حســـابات معروفـــة لصحافيـــين وإعلاميـــين 
مقربـــين منها عبـــارات من عينـــة ”لا بديل عن 
تحريك ســـعر الوقـــود.. أســـعار النفط خارج 

السيطرة“.
تبريـــرات مؤيـــدي الحكومـــة فـــي مصـــر 
تعـــددت، فكتب محام حر علـــى تويتر ”لا أفهم 
لماذا تصنعون أزمة من زيادة أســـعار البنزين. 

لا يهم اركبوا سيارة واحدة فقط“.
الـــذي يرعاه  ولجأ حســـاب ”تحيا مصر“ 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، إلـــى تذكير 
الناس بالأوضاع الصعبة التي كان المصريون 
يعانون منها خلال فترة حكم الرئيس الإخواني 
محمـــد مرســـي، ولم يكـــن الوقـــود متاحا في 
معظم محطات وقود الســـيارات، وكان التيار 
الكهربائـــي كثير الانقطـــاع، واضطرت بعض 

الأسر لشراء مولدات كهربائية.
وتتحكـــم ثلاثـــة اتجاهـــات في حـــوارات 
المصريين على شـــبكات التواصل حول القرار 
المرتقـــب. الأول يخُـــص حســـابات مقربة من 
الحكومة، وتعمل علـــى تهيئة المتابعين لتقبل 
زيادة الأســـعار مـــن خلال تبريـــرات منطقية، 
بينهـــا أن ارتفـــاع أســـعار النفـــط عالميا أكبر 
بكثيـــر من توقعات الحكومـــة، ومصر مازالت 

من أرخص دول العالم في أسعار البنزين.
والاتجـــاه الثانـــي يتمثل فـــي مجموعات 
محســـوبة علـــى المناوئـــين لنظـــام الحكـــم، 
ومعظمهـــم مـــن جماعـــة الإخـــوان، وبقايـــا 
بعض الحركات الاحتجاجيـــة، مثل (6 أبريل، 
والاشـــتراكيون الثوريون) وهـــؤلاء يحاولون 
اســـتغلال القـــرار المنتظر لإشـــعال مظاهرات 

غاضبة ضد الدولة .
أما الاتجـــاه الثالث، فيمثـــل رؤية الناس 
العامة، غير المسيسة، ويسعى إلى الاحتجاج 
على القرار المتوقع بمقولات ساخرة وتعليقات 
طريفة تســـتدعي معاناة المواطنين مع الغلاء، 
وتدني مستويات المعيشة، وهو الاتجاه الأكثر 

وضوحا على شبكات التواصل الاجتماعي.

واختلفـــت توقعـــات واجتهـــادات الأفراد 
بشأن نســـب زيادة أســـعار الوقود، وتحولت 
للتكهنـــات  مركـــز  إلـــى  التواصـــل  مواقـــع 

واســـتطلاعات الرأي حـــول تلك القضية. 
فقالـــت بعـــض الحســـابات غيـــر 

المعروفة إن الزيادة ستصل إلى 
80 بالمئة.

ويرى خبراء أن ما يحدث 
مـــن تعبئة وحشـــد وطريقة 
صدوره  قبـــل  الخبر  تداول 
يخضع لإستراتيجية عمدت 
الحكومـــة إلى اســـتخدامها 

خـــلال الأعـــوام الماضية عبر 
اتخاذ إجـــراءات لتقبل الناس 

قراراتهـــا، وتهيئتهم نفســـيا بما 
يضمن الهدوء عند إعلانها.

ويســـعى مناصـــرون للحكومـــة إلى 
المبالغـــة فـــي الأســـعار والأرقـــام الخاصـــة 
بالقرارات الحكومية بشكل يجعل الناس عند 
صـــدور الأرقـــام الحقيقية يشـــعرون بارتياح 

نفسي، بســـبب عدم حدوث زيادة ضخمة كما 
ذهبت تكهنات.

وفي ذلك كتب حمـــدي الموجي على تويتر 
”أعتقد أن زيادة أســـعار البنزين ســـتكون 
بـ9 جنيه اختبارا ولكن ما سيحدث 
أنهـــم ســـيقولون إنـــه لا صحة 
شـــائعات،  مـــن  يتـــردد  لمـــا 
والزيـــادة بســـيطة 2 جنيـــه 
للجان  منشـــور  ومعها  فقط 
بأســـعار البنزيـــن بالدولار 
في تكساس وباريس ولندن 

وإن أسعارنا حلوة“.
باســـم  حســـاب  وكتـــب 
تقول  تغريـــدة  ”البشـــمهندس“ 
”الحكومة تجس نبض الشـــعب في 
خبر زيادة أســـعار البنزين خلال ساعات. 
طيب ممكن الشعب يجس نبض الحكومة في 

التحضير لتنظيم اعتصام في التحرير“.
فكـــرة جـــس النبـــض معروفة لـــدى رواد 
شـــبكات التواصل الاجتماعي، في ظل حديث 

متكـــرر لدى نشـــطاء فيســـبوك بـــأن الأجهزة 
الأمنيـــة لديها كتائـــب إلكترونية داعمة مثلما 
توجد لجماعة الإخوان كتائب مشـــابهة هدفها 

الحشد وخلق حالة سياسية معينة.
ولجـــأ الكثير من المصريين إلى الســـخرية 
كـــرد فعل متكـــرر تجـــاه المواقـــف والقرارات 
الصعبة. ونشرت رودي مقطع فيديو لمجموعة 
من الشـــباب ترقص في الشارع وكتبت تعليقا 
يقول ”شـــاهد فرحة المواطنـــين ونزولهم إلى 

الميادين للاحتفال بزيادة أسعار البنزين“.
ونشر مصطفى درويش مقطعا لبغل يسير 
بمفرده في شـــوارع القاهرة المزدحمة وتحته 
كتـــب يقـــول ”الحل العصـــري لغلاء أســـعار 

البنزين“.
وكتب يوســـف تغريدة تقول ”خطة الدولة 
لتمرير زيادة أسعار البنزين بسهولة. أولا، أن 
تكون الزيادة الخميـــس. ثانيا، تجهيز جدول 
بأســـعار البنزيـــن فـــي العالم ومصـــر. ثالثا، 
إطـــلاق تصريحات بأن الزيـــادة ضرورية ولا 

بديل عنها وطرح أفكار لترشيد الاستهلاك“.

أجهزة الحكومة المصرية أصبحت تسرب 
ــــــادات فــــــي الأســــــعار على  قــــــرارات الزي
الشبكات الاجتماعية أولا لتهيئة المواطنين 

نفسيا، وفق معلقين على فيسبوك.

} ســان فرانسيســكو – كشـــف جاك دورسي 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تويتر عن عدم امتلاكه لكمبيوتر 

محمول.
وقال دورســـي ردا على سؤال عما إذا كان 
يضع شـــريطا لاصقا على كاميرا الكمبيوتر 
المحمول الخاص به، كما يفعل مارك زوكيربرغ 
رئيس ومؤســـس موقع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك لحماية نفسه من القراصنة، ”أنا لا 

أملك كمبيوترا محمولا“.
وانتشـــرت صـــور لزوكيربرغ عـــام 2016 
من مكتبـــه، حيث قام بتغطية عدســـة كاميرا 
الكمبيوتـــر الخـــاص بـــه بلاصـــق وهـــو ما 
يجعلهـــا عديمة الجدوى حتـــى إذا نجح أي 
مخترق للشـــبكات في التسلل إلى الكمبيوتر 

والسيطرة عليه.
كمـــا تم رصد قطعـــة ثانية من الشـــريط 
اللاصـــق لتغطيـــة فتحـــة الصـــوت أو فتحة 
الميكروفـــون المزدوج في كمبيوتـــر الملياردير 
الأميركـــي لضمـــان عـــدم تنصـــت قراصنـــة 

المعلومات عليه عبر ميكروفون الكمبيوتر.
وكان دورســـي يتحدث في مدينة سيدني 
الأســـترالية عن الجهود التي تبذلها شـــركته 
لمكافحـــة نشـــر الأخبـــار المزيفـــة ومحاولات 
الاحتيال على موقع تويتر وجهودها لتكثيف 

أهم المحادثات في العالم.
كـــوم“  دوت  نـــت  ”ســـي  موقـــع  وذكـــر 
المتخصص فـــي موضوعات التكنولوجيا، أن 
أحد الصحافيين الكبار الذين كانوا يشاركون 
فـــي اللقاء ضحك بصوت مرتفـــع تعبيرا عن 
عدم تصديقه لما قاله دورسي عن عدم امتلاكه 
لكمبيوتـــر محمـــول، مما دفع رئيـــس تويتر 
إلى القول ”أنا أقوم بكل شـــيء على هاتفي“ 
ثـــم واصل حديثـــه بعد هـــدوء الضجيج في 
القاعة ”إنه (الهاتف) مهم بالنســـبة لي لأنني 
أغلـــق التنبيهـــات، وكذلك فهو لا يســـمح لي 

باستخدام أكثر من تطبيق في الوقت نفسه.
وهـــذا يعنـــي أنـــه يكـــون لـــدي تطبيق 
واحد يعمـــل وبالتالي أســـتطيع التركيز في 
مـــا أقوم به، بدلا من التشـــتت بـــين أكثر من 
نافذة وتطبيق كمـــا هو الحال في الكمبيوتر 

المحمول“.
وأضـــاف أنه لـــم يعد يكتـــب كثيرا وإنما 

يملي ما يريد كتابته فقط.
ويرى دورسي أن معظم الهواتف المتطورة 
هذه الأيام يمكنها القيام بأشـــياء لا تستطيع 
معظم أجهزة الكمبيوتر المحمول القيام بها. 
ويؤكد الرئيـــس التنفيذي لتويتر ”عندما 
نعقـــد الاجتماعـــات، يتـــم إغـــلاق الهواتف 
وأجهزة الكمبيوتـــر المحمولة، بحيث يمكننا 
التركيز في الواقع وليس مجرد قضاء ســـاعة 
معا، وعندما نجتمع لربع ساعة نستفيد منها 
كلهـــا، ثم نعود لممارســـة حياتنـــا، ولو كانت 
هواتفنـــا وكمبيوتراتنا مفتوحـــة نحن فقط 

نشتت انتباهنا“.

رئيس شركة تويتر 
لا يمتلك كمبيوتر

@simonoulla
تعريف ومعنى رامــــــوس في معجم المعاني 
الجامع – معجم عربي عربي راموس (اسم 
اموسُ: القَبْر يلمك  ): الجمــــــع: روَاميسُ الرَّ

إن شاء الله ويشفيك ويحميك يا صلاح.

ت

@AhmedYamany 
أي كلام عــــــن أن رامــــــوس قابض عشــــــان 
ــــــى) صلاح يبقى خــــــارج كأس العالم  (حت
هو كلام أهبل وعيب أن ناســــــا كبيرة تروج 
لشــــــيء كهذا.. راموس أساسا ممكن يدفع 
فلوس ويعور أي حد من غير أي تحريض.

أ

@Bol3zz_Q8 
الحين تعال اقنع المصري أن محمد صلاح 

هو الذي كان يمسك يد راموس لما سقط.
ا

@midoahm
من يفهم في كرة القــــــدم يعلم أن راموس 

تعمد إصابة صلاح!
م

@mustafaalkhani
ــــــر اتصالات من محبي  مبارح اجاني كتي

محمد صلاح خلال المباراة،
 يريدون رقم الاستاذ بسام الملا، 

بركي برجعو للمباراة ...بس للأسف كان 
موبايلو خارج التغطية 
#سلامتك_يا_بطل

م

الحديث عن 
زيادة أسعار الوقود 

ينذر بقرب إصدار قرار 
فعلي، وفق معلقي 

فيسبوك
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باب فيسبوك مغلق

فيسبوك أصبح أداة حكومية لجس نبض المصريين
[ السخرية رد فعل متكرر من مستخدمي الشبكات الاجتماعية تجاه المواقف والقرارات الصعبة

@SergioRamos
ــــــى لك الشــــــفاء العاجل، كــــــرة القدم  أتمن
ــــــا تظهــــــر جانبها الســــــيء وجانبها  أحيان

الجيد. المستقبل في انتظارك.

arabicca1

من يحب أموه برشا، 
يغسل لها الماعون بعد الفطور 

#الحب_أفعال_مش_ستاتو_على_
فيسبوك_وتويتر

__Dhuha

بعض الأمهات أحيانا ظواهر كونية 
خارقة وفريدة.

kwabil

#بس_أقول. هل تعرف ماذا تعني كلمة 
فوبينق (Phubbing)؟ هو مصطلح ابتدع 
حديثا كجزء من حملة قاموس ماكواري 
لوصف عادة تجاهل شخص ما لصالح 

الهاتف المحمول.

hakim1zed 

هل سمعت اتحاد الشغل يتحدث عن 
الشغل؟ حديثه كله عن تعطيل الشغل.

إنه نقمة على الشغل. #تونس.

lailal222 

كانت الدولة ”الإنسانية“ تحرم قتل الفرد، 
لكنها لم تكن تحرّم قتل الملايين قتلا 

جزئيا.

Life__Check 13

الذي يضرب زوجته ويهينها باستمرار 
هو كائن مصاب بالتلوّث الفكري مكانه 

إما السجن وإما المصحة العقلية!

mobeid 

إذا كانت الحقيقة ”مُرّة“؛ فهذا لا يعني
أن النفاق قشطة.

IbrahimFarghali 

وحدها الطيور لا ترى حدود الجغرافيا 
الوهمية، ومن السماء لا ترى في البشر 
إلا جنسا واحدا متماثلا. ولهذا تفضل 

التحليق بعيدا عن الحدود التي صنعت 
حواجز اللون والطائفة والعقيدة والطبقة.

EquationXYZT 

قالوا: فخامة الرئيس العماد ميشال عون 
شخصية لن تتكرر في لبنان.

قلنا: الحمدالله.

_alkhaldy87

ذهب إلى المعبد ليشتكي ممن ظلمه 
فوجد البناء على نفقة من سلب حقه! 

#تجار_المعابد.

kadwi69 

لأن تكون وحيدا حرا في اختيار أفكارك.. 
خَيْر من أن يتبعك الآلاف من البشر فتكون 

أسيرا لما يريدون.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
LFC_Arabic
نادي ليفربول الانكليزي.

هاشتاغ اليوم

إصابة محمد صلاح تعطل تويتر
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الباحثـــون الاجتماعيـــون يرون أن البيانات المتوفرة عبر الإنترنت لا تســـتطيع تطوير المســـائل 

العلمية، حيث لا يمكن أن تحل ارتباطات إحصائية مكان العلاقة السببية.

المؤرخـــون المعاصـــرون يبحرون في العالم الرقمي، الذي تســـوده برمجيـــات البحث وتختفي منه 

رائحة الأوراق القديمة، للبحث في المعلومات والمصادر التاريخية في دول العالم. تحقيق

} باريس – يحدث العالم الرقمي تغييرا عميقا 
فـــي مهنـــة المؤرخيـــن وعلمـــاء الاجتماع مع 
ما يحويه مـــن محفوظـــات إلكترونية بكميات 
هائلـــة وبرمجيـــات قوية للبحـــث، والإمكانات 
البشرية الكبيرة المتاحة عبر شبكات التواصل 

الاجتماعي.
قبـــل ثلاثـــة عقـــود، وصفـــت الأخصائيـــة 
الفرنســـية فـــي تاريـــخ القـــرن الثامـــن عشـــر 
أرليت فارج في كتاب شـــخصي بعنوان ”حس 
الأرشـــيف“، تاريخها الطويل مع ارتياد قاعات 
المحفوظات حيث ”يُصنـــع التاريخ“، متحدثة 
عن ”لون القســـائم، وتقشف أخصائيي الحفظ، 

ورائحة المخطوطات“.
أما اليوم فيغوص المؤرخون المعاصرون 
فـــي عالم رقمـــي تســـوده برمجيـــات البحث، 

وتختفي منه رائحة الأوراق القديمة.
وأصبـــح يطلـــق علـــى مرحلـــة الإنترنـــت 
عصر ثـــورة المعلومات بســـبب الكـــم الهائل 
مـــن المعلومات الـــذي أصبح فـــي متناول فئة 
كبيـــرة في معظـــم مناطق العالـــم التي تتوافر 

فيها وســـائل الاتصال الحديثة، وبرزت قواعد 
معلومـــات ضخمـــة تغطـــي جوانـــب المعرفة 

البشرية كافة. 
وفي مجـــال التاريـــخ والبحـــث التاريخي 
سعى المختصّون للاستفادة من هذه الوسيلة 
الحديثة في نشـــر إنتاجهم العلمي عبر شـــبكة 
الإنترنت، حيث أصبح من السهل الوصول إليه 
من قبل جميع المهتمين من طلبة وأســـاتذة في 
مختلَـــف أنحاء العالم، مما أتـــاح إمكانية بناء 
قواعد ضخمة من المعلومات العامة والخاصة، 
وتشـــمل قواعد المعلومات التاريخية جميع ما 
نُشِـــر عبر هذه الشـــبكات، وما لـــه علاقة بعلم 
التاريـــخ والبحث العملي، وبذلك تســـاعد على 
تطوير القدرة على استقراء التاريخ وتفسيره.

وأدى تطور الشـــبكة العنكبوتية وبروزها 
كأداة فاعلـــة لخـــزن المعلومـــات إلـــى دخول 
مراكـــز البحـــوث التاريخية في هـــذا المجال، 
بعد إدراكها لأهميـــة التقنية الجديدة في جمع 
المادة التاريخية، ودراستها، ونشرها، لتحقيق 

الاستفادة القصوى.

ومن أهم قواعد الشبكة العنكبوتية ”أدوات 
البحـــث“، وهي عبارة عن كشـــوفات بأســـماء 
المواقـــع المعروفـــة في تخصـــص معين بعد 
ازديـــاد عـــدد المواقع علـــى شـــبكة الإنترنت، 
وتســـاهم محركات البحث فـــي حصر المواقع 
التاريخية حتى توفّر للزائرين وســـيلة عملية 
في تحديد احتياجاتهم والوصول إلي أهدافهم 
ـــز بعـــض المحركات  بيســـر وســـهولة، وتتميَّ
ة  بإعطـــاء تعريـــف بســـيط بالمواقـــع، ونوعيَّ
المعلومـــات التي يمكن الحصـــول عليها عند 
زيـــارة الموقع المعـــرف، والتعـــرُّف على هذه 
المواقع هو أفضل وســـيلة للبحث في الشبكة 
ل دون دليل بين  العنكبوتية، عوضا عـــن التنقُّ

الآلاف من المواقع. 

أرشيف بلا رائحة

تشـــكل المكتبات الافتراضيـــة جزءا مهما 
من الشـــبكة العنكبوتية لما تحويه من مصادر 
مختلفة للمعلومات التـــي تتيح إمكانية زيارة 
عـــدد كبير مـــن المكتبات العامـــة، والجامعية 
فـــي عدد مـــن الدول، مثـــل مكتبـــة الكونغرس 
في واشـــنطن والبحـــث في مكتباتهـــا العامة 

والخاصة.
ومن القواعد المهمة التي تهم المشـــتغِلين 
بالعمـــل التاريخـــي معرفة الجديـــد في عملية 
البحث التاريخي، عن طريق متابعة التوجهات 
الحديثة فـــي الدراســـات التاريخية، من خلال 
الاطـــلاع على ملخصات رســـائل الماجســـتير 
والدكتوراه المقدمة في مختلف جامعات العالم 
رة في الســـابق في  صات متوفِّ ، وكانـــت الملخَّ
المكتبات، ولكن الحصـــول عليها يتم بصورة 
محـــدودة بســـبب البعـــد الجغرافـــي، أما الآن 
فتوجـــد قواعد خاصة بهذه الرســـائل العلمية 
يمكن تصفحها بكل سهولة عن طريق الشبكة، 
لأن الباحـــث أو الطالـــب يســـتطيع الاطـــلاع 
علـــى الرســـائل المقدمة في جامعـــات ألمانيا 
أو الولايـــات المتحدة الأميركيـــة أو بريطانيا 
أو غيرهـــا من الـــدول التي قامت مؤسســـاتها 
العلمية بطرح نتاجها الأكاديمي عبر صفحات 

الإنترنت.
وتمثّل مسيرة الباحث فريديريك كلافير (41 
عامـــا) مثالا جيدا عن هذا التحـــول. لقد أطلق 
هـــذا المؤرخ مســـيرته في نهاية التســـعينات 
مـــن القرن الماضـــي عبر أطروحـــة ”تقليدية“ 
عن حاكم البنك المركزي خـــلال الحكم النازي 
يالمار شاخت. وهو يستذكر زياراته المتكررة 
إلى قســـم المحفوظـــات الفيدراليـــة في برلين 
متوقفا خصوصـــا عند ”حـــالات الغثيان لدى 
قراءة بعض الوثائق“ من المحفوظات النازية.

أما اليوم، فبات هذا الأخصائي في التاريخ 
المعاصـــر في جامعة لوكســـمبورغ يســـتخدم 
خصوصا خـــوادم إلكترونية وبرمجيات لجمع 
تغريـــدات كوثائق من أجل دراســـة عن الذكرى 

المئوية الأولى للحرب العالمية الأولى.
ويقـــول ”لا أزال أعمل فـــي مجال التاريخ“، 
لكن الأمر ”اختلف كثيرا“ عن جلسات الأرشيف 

في برلين قبل عقدين.
ويوضـــح ”أنا أشـــكّل حالـــة متطرّفة، لكن 
زمـــلاء كثيريـــن يســـتخدمون دون أن يعلموا 
أحيانا، محفوظات رقميـــة متوافرة إلكترونيا 

مع برمجيات متطورة لاستخدامها“.
وســـواء جـــرى تحويلها إلى نســـخ رقمية 
في مراحل لاحقة اســـتنادا إلـــى وثائق قديمة 
أو تصميمهـــا من الأســـاس بنســـق إلكتروني 
(بريـــد إلكترونـــي أو تغريـــدات أو صفحـــات 

إلكترونية أو وثائق معلوماتية)، أطاحت 
بفضل  الماديـــة  غير  المحفوظـــات 

حجمها وســـهولة الولـــوج إليها 
الوثائق الورقية.

وتوضح المســـؤولة في القسم 
الرقمي فـــي هيئة المحفوظات الوطنية 

الفرنسية مارتين سين بليما بارو، أن الأرشيف 
الرقمـــي قطاع يســـجل ”نموا اســـتثنائيا“ مع 
أكثر من 198 مليون وثيقة. فعلى سبيل المثال، 
خـــلال التغييـــر الحكومي الأخير في فرنســـا 
العـــام الماضي، جمعـــت 9 آلاف جيغابايت من 
البيانـــات المتأتية مـــن وزارات محلية على يد 
هذه المؤسســـة التي تتمحـــور مهمتها الأولى 

حول جمع محفوظات الدولة.
تقول ســـين بليما بارو إن الوثائق الرقمية 

أكثر ”هشاشـــة“ من النســـق القديم 
لأن ”حفظها يعني إبقاءها مفهومة 
الزمن  عبـــر  للاســـتخدام  وقابلة 
مـــرور  بتخطـــي  يســـمح  بمـــا 
الزمن التقني في نسقها وعبر 

الوسائط التي تحملها“.
فـــي  الأســـتاذ  ويشـــير 
جـــان  تولـــوز-  جامعـــة 
الفرنســـية،  جوريـــس 
سيباستيان بوبلان إلى 

طلابه  مـــن  الكثير  أن 
يرون في التوجه إلى 

قاعة للأرشيف ”أمرا غير 
ذي جدوى بتاتا“ لأن ”كل المصادر 

باتت موجودة بالنسق الرقمي“.
غيـــر أن ”التحويـــل الرقمـــي للمحفوظات 
ينطوي على شـــكل من أشكال المحو وتخفيف 
الرابـــط مـــع المصـــادر“ ولا يتـــرك أي مـــكان 
للاكتشافات، حسب ما يقول المؤرخ في وثيقة 
جماعيـــة بعنوان ”حس الأرشـــيف في العصر 

الرقمي“.
أما زميله فريديريك كلافير فلا يأسف ”على 
رائحة المخطوطات“ محذرا من التوهم بإمكان 
الاعتمـــاد التام علـــى التحويـــل الرقمي. وهو 
يشـــير إلـــى أن الخطر يكمن في نســـيان أنه لا 
يمكن رقمنة كلّ شيء، وفي تجاهل المحفوظات 

الورقية اللازمة.

 علم الاجتماع وقاعدة البيانات 

 ظهـــر في الآونة الأخيـــرة افتراض أن علم 
الاجتماع، بما يشـــمله من نمـــاذج واختبارات، 
قد عفـــا عليه الزمن، بعد أن أصبحت شـــبكات 
التواصل الاجتماعي مصدرا ضروريا لباحثين 
كثيريـــن في مجـــال العلـــوم الاجتماعية نظرا 
لغناها الهائـــل بالبيانات. كمـــا أن أخصائيي 
حفظ المعلومة في العالم الرقمي باتوا يتولون 

تخزينها بالاستعانة بأدوات محددة.
وأصبـــح مـــن الممكن لعلـــم البيانـــات أن 
يســـاعد على الإجابة عن المسائل البحثية في 

العلوم الاجتماعية.
وعلى ســـبيل المثـــال، في الســـاعات التي 
أعقبـــت هجمـــات باريس في ينايـــر 2015 ضد 
مجلة ”شارلي إيبدو“ الساخرة وفي نوفمبر من 
العام نفسه في قاعة ”باتاكلان“ للحفلات، جمع 
المعهـــد الوطنـــي للقطاع المرئي والمســـموع 
الملايين من التغريدات تعقيبا على الهجمات.

وتمت أرشفة أكثر من 20 مليون تغريدة من 
المعهد وبـــدأ باحثون باســـتخدامها في إطار 
مشـــروع خاص بإدارة المؤرخة فاليري شافر 

لحفظ البيانات المرتبطة بهجمات باريس.
ويمكـــن لشـــبكة الإنترنـــت أن تســـاعد في 
إيجاد الإجابة على الأسئلة البحثية في العلوم 

الاجتماعيـــة، لكن بعـــض الباحثين يرون 
أن البيانـــات المتوفـــرة عبـــر الإنترنت لا 
تســـتطيع تطويـــر المســـائل 

الاجتماعيـــة حيث لا يمكـــن أن تحل ارتباطات 
إحصائية مكان العلاقة الســـببية. ولأن العلوم 
الاجتماعيـــة لا تبحث فقط عن ماهية الأشـــياء 
بل عن أســـبابها أيضا، لذلك، لا غنى عن علماء 

الاجتماع.
قـــد يختلـــف المتخصصـــون فـــي العلوم 
الإنســـانية في نظرتهـــم لتقييـــم المعلومة من 
الشـــبكة العنكبوتية، ما بيـــن مؤيد ومعارض، 
لطريقة اكتســـاب المعرفـــة الجديدة، فهناك من 
يرى أن الإنترنت يســـهل عملية الحصول على 
المعلومـــات، وآخـــرون يـــرون أن الحفاظ على 
الطرق التقليدية في البحث أدق وأنجح، 
إلا أن هناك أســـبابا عديدة تدفع 
الثاني  الـــرأي  أصحاب 
إلـــى التوقـــف عند الذي 
حياتهم  في  عليه  اعتادوا 
إلـــى  والتحـــول  العمليـــة 
العالـــم الافتراضـــي للبحث 

واستقاء المعلومة.
أصبح ممـــا لا يدعو مجالا 
التكنولوجيـــا  أن  فـــي  للشـــك 
يمكنهـــا أن تكـــون خير وســـيلة 
للباحـــث فـــي توســـيع معلوماته، 
حتـــى باتـــت الكثير مـــن الجامعات 
العالمية تربط بين اســـتخدام الأستاذ 
الجامعـــي للإنترنـــت، وتطور أدائـــه الجامعي 
بصورة عامة، وهذا ما يفســـر تقدم الجامعات 
التـــي تكـــون أكثـــر اســـتخداما للإنترنت في 
إحصائيـــات المنظمات الدوليـــة، وفي المقابل 
هذا لا يعني أن الإنترنت ليس لها مساوئ، لكن 
هذه المساوئ ليست مبررا منطقيا للعزوف عن 
هذه الوســـيلة العلمية المهمـــة بعد أن فرضت 
مصادر المعلومات الإلكترونية واستخداماتها 
نفسها في فترة التسعينات من القرن العشرين 
واســـتمرت في التقـــدم باطراد وثبـــات في كل 
مجالات الحياة وبشكل يهم الدراسات العميقة 
فـــي المجالات الأكاديميـــة والبحثية والثقافية 
ونتيجة لذلك شـــرعت العديد من المكتبات في 
العالم في تسخير هذه المصادر للاستفادة من 
تقنياتها الحديثة باعتبار أنه من الصعب عليها 
توفير كل ما يحتاجه المســـتفيد من معلومات 
في الموضوعات المختلفة وبالأشكال واللغات 
المختلفة دون أن تتعامل مع تقنية المعلومات 
بجميع أشـــكالها المتاحة، وقد شهدت العقود 
الأخيـــرة تطـــورات هائلـــة في تقنيـــات إنتاج 
مصادر المعلومات عـــن طريق قواعد البيانات 

على شبكة الإنترنت.

تشــــــكّل عملية جمع المعلومات أحدى الركائز الرئيسة لعمليات البحث في العلوم الإنسانية، 
ــــــم التاريخ والعلوم الاجتماعية، ما يدفع الباحثين فــــــي هذين المجالين إلى تكبّد  وخاصة عل
المشــــــاق فــــــي ســــــبيل معايَنَة موقــــــع، أو الحصول على كتاب أو رســــــالة، أو لقــــــاء مع أحد 
المختصــــــين، وغير ذلك ممّا يخــــــدم تخصّصهم، موظفين في ذلك أســــــاليب عديدة قد ينهي 
ــــــت صلوحيتها. وأحــــــدث تقنيَّات الحصــــــول على المعلومات هي اســــــتخدام  عصــــــر الإنترن
شــــــبكة الإنترنت في تبادل المعلومات ونقلها من طــــــرف إلى آخَر خلال دقائق، حيث أصبح 
مــــــن الممكن الوصول إلى عدد كبير من مصادر المعلومات في جميع بلدان العالم بســــــرعة 

فائقة.

اختبار المعلومة والصورة ممكن ويسير

الكمبيوتر يختصر بعد المعلومة

البحث في الكتب استهلاك للوقت والجهدالمكتبات الرقمية بحر من المعلومات

الإنترنت.. مختبر عميق لبحوث العلوم الإنسانية دون ورق
[ مواقع ومحركات البحث {تصنع التاريخ}  [ علم الاجتماع لا يكتفي بالوثائق والمصادر

هيئة المحفوظات 

الوطنية جمعت 9 آلاف 

جيغابايت من البيانات 

المتأتية من وزارات 

محلية



} عمــان - كانـــت رائحـــة الطعـــام الزكية في 
شهر رمضان المبارك تصل إلى أنوف الجيران 
وتســـبق الطبق قبل أن يحين موعـــد الإفطار، 
فتفوح منه رائحة الألفة والمحبة والرحمة بين 
أبناء الحي الواحـــد في مختلف المدن والقرى 

الأردنية.
ويعود الستيني فتحي السالم إلى ذكريات 
الطفولة في شـــهر رمضان، عندما كان الأطفال 
يهيئون أنفســـهم وهم ينتظـــرون إعداد ”طبق 
الجيـــران“، ويتنقلـــون من بيت إلـــى آخر وكل 
همهم الوصول إلى جيرانهم قبل وقت الإفطار.

ويقـــول الســـالم لوكالـــة الأنبـــاء الأردنية 
”بتراء“، ”كانـــت المائدة غنية بأصناف مختلفة 
من الطعام والحلويات والعصائر، التي تصنع 
وتعد من ربات منازل الجيران، فكنت أميز بين 
مـــذاق كل طبق، وأعرف أي بيـــت أعده، وكانت 
أمي تفتخر حينما تعرض الأطباق بمســـميات 
من أرســـلوها وتقول هذا الطبق من أم محمد، 
وهذا من أم فيصل وهذا وذاك من خيرات ونعم 
الله“. ويضيـــف ”أم فتحي كانـــت تعد الطعام 
بكميات كبيرة، وترســـلني إلـــى الجيران وفي 
جعبتـــي طعامها، أطرق الأبـــواب بابا بابا ولا 
أنســـى الســـعادة والابتســـامة المتبادلة بيني 
وبين الجيـــران، وبعد الإفطار نكون على موعد 
معهـــم إذ يجتمع جيراننا في كل يوم ببيت في 
أجواء ســـهرات رمضانيـــة يتبادلون الأحاديث 
والقصص في زمن لم تكن تكنولوجيا ووسائل 

الاتصال قد وصلت إليه“.
وبعـــد تلك الســـنين مـــا زال الســـالم يحن 
إلى تلك الأيام التي افتقدها، ولربما -بحســـب 

تعبيـــره- مـــا زالت هـــذه العـــادة موجودة في 
البعض من الأرياف والقرى.

ويقـــول مديـــر العلاقات العامـــة والتعاون 
الدولـــي في دائرة الإفتاء العام المفتي الدكتور 
حسان أبوعرقوب، إن تبادل الأطباق في رمضان 
عادة طيبة؛ لأنه ينمي روح التعاون والتشـــارك 
في الطعام والشـــراب، ما يرسّـــخ المحبة بين 
أفراد المجتمع، مشـــيرا إلى أن تبادل الأطباق 
يزيد من المودة بين الجيران. وتقول أســـتاذة 
علـــم الاجتماع بكلية الأميـــرة رحمة في جامعة 

البلقاء التطبيقية الدكتورة لبنى العضايلة، إن 
المجتمع الأردني ما زال بخير ما دامت أواصر 
القربى بين الناس مســـتمرة، فالناس بطبعهم 
يحبون التـــوادد والتواصـــل وتكوين علاقات 
حميمية، وفي شـــهر رمضان يصبح الناس في 
حالة توادد وقرب روحي بعيدا عن المشاحنات 

والمصالح.
وأضافت أن هذه العـــادة الموروثة لا تزال 
مســـتمرة فـــي المجتمـــع الأردني مثـــل تبادل 
الأكلات بين الجيـــران، وهذا يدل على التقارب 

بين الناس وحب الخيـــر بينهم والتواصل مع 
الآخريـــن، إذ أن من صور التواصل الاجتماعي 
تبـــادل أطباق الأطعمة فيما بين الأســـر، حيث 
ترسل الأســـرة أطباقا من الوجبة التي أعدتّها 

إلى عدد من الأسر المجاورة.
وأوضحـــت أن مائـــدة الطعـــام فـــي موعد 
الإفطار تفوح بروح المحبـــة والألفة والتراحم 
والطمأنينـــة والتكافـــل بيـــن النـــاس، ويتبدد 
الخوف وتتلاشـــى قيـــم المنفعـــة والمصلحة 
بين الناس، كما تســـهم في التعريف بمكونات 
الأطبـــاق بيـــن الجـــارات، وفـــي تعزيـــز ثقافة 
التـــي  الشـــعبية  الأكلات  وإحيـــاء  الأكلات، 
اندثـــرت، مؤكدة أن ذلك من العـــادات الحميدة 
التي يجب أن نربي الأجيال عليها. غير أن هذه 
العادة بـــدأت تندثر في مناطـــق الاكتظاظ، لأن 
نمط الحياة العصرية اختلف في ظل الأوضاع 

الاقتصادية التي يعيشها الناس.
وقالت رئيسة جمعية ”أيام زمان للمحافظة 
علـــى التـــراث“ هيام طوالبـــة ”إننـــا نهتم في 
الجمعيـــة بالتـــراث الوطني بجانبيـــه المادي 
والشفوي الذي يتمثل في الأكلات الشعبية. إن 
الجمعيـــة هي الوحيدة في الشـــمال التي تهتم 
بالأكلات الشـــعبية والقديمة التي ورثناها عن 

الأجداد“.
وتؤكد على أهمية تشجيع الأكلات الشعبية 
بيـــن النـــاس مثـــل المكمـــورة والشوشـــبرك 
والكعاكيـــل والحلويـــات واللزاقيـــات وكعـــك 
الفلاحيـــن وأقراص العيد، ”وتطبخ ربة المنزل 
هـــذه الأكلات وتوزعهـــا على الجيـــران، فنحن 

نحاول أن نرجع إلى أيام زمان“.

ـــي نظام غذائي متوازن غنيّ بالعصائر الطبيعية، والخضار، والفاكهة الطازجة بالإضافة إلى تناول 8 أكواب من الماء بين 
ّ
يعتبـــر تبن

الإفطار والسحور ضروريا لتعويض نقصان عنصر الماء في البشرة في شهر رمضان. أسرة

أحمد جمال

} لا تعد جرائم رد الشـــرف أو غسل العار، كما 
يُطلق عليها، مســـألة جديـــدة على المجتمعات 
العربيـــة، لكن تكمن الخطـــورة في أنها تتزايد 
في دولة مثل مصر، كما أن تعاطي الحكومة مع 
جرائم الشرف لم يكن على المستوى المطلوب، 
مـــا يهدد المجتمع، بعـــد أن غضت الطرف عن 
التعـــرف على الأســـباب الحقيقيـــة التي أدت 
إلى انتشـــارها، ولم تعالج الأســـباب الثقافية 
والاقتصاديـــة التـــي دفعـــت إليهـــا، ويتعامل 
المجتمـــع معها على أنها أمر عادي يتم تداوله 

في نشرات الأخبار وصفحات الحوادث.
وجرائم الشرف هي الجرائم التي يرتكبها 
الرجل بقتل ســـيدة من أفراد أســـرته، بســـبب 
وجـــود علاقة جنســـية ذات طابـــع محرم وفق 
القيم السائدة، أو لمجرد الشك فيها، وقد تصل 
هذه الجرائم أحياناً إلى قتل شـــريك المرأة في 

تلك العلاقة.
وفي الشـــهر الماضي فقـــط وصلت جرائم 
الشـــرف إلى أكثر من 100 حادثة، ويربط أطباء 
نفســـيون بين ارتفاع معدلات الجريمة والقتل 
الأســـري والزيادة المضطربة في المشـــكلات 
النفســـية التي  تدفع الشـــخص إلـــى ارتكاب 
الأفعال العنيفة، بسبب خلل عقلي حينما تزيد 
شـــكوكه بشأن سلوك الطرف الآخر، باعتبار أن 

الأمر مرتبط بصورته العامة.
وهو ما لفتت الانتبـــاه إليه وزارة الصحة 
التي أجرت بحثا ميدانيا شـــمل 31 ألف أسرة 
وأظهـــر أن 25 بالمئـــة مـــن المصرييـــن لديهم 

مشـــاكل وأعـــراض نفســـية، وأن 7 بالمئة 
يعانـــون من أمـــراض نفســـية تتطلب 

العـــلاج الفوري، أغلبها في شـــكل 
خاصـــة  المـــزاج،  اضطرابـــات 
اضطراب الاكتئاب الجسيم يليه 
سوء تعاطي المواد المخدرة ثم 

القلق والتوتر ثم الفصام.
بارزة  طبية  مسؤولة  وقالت 

فـــي وزارة الصحـــة المصريـــة، 
يعانـــون  مواطـــن  مليـــون   2.8 إن 

منـــى  وأوضحـــت  اضطرابـــات.  مـــن 
عبدالمقصـــود، رئيســـة مستشـــفيات الصحة 
النفسية بالوزارة، أن ”3 بالمئة من المصريين 

مصابون باضطرابات القلق والمزاج“.
ويذهب استشـــاري الطب النفســـي جمال 
فرويـــز، للتأكيـــد علـــى أن هنـــاك ظواهر عامة 
تؤثر على نفسية الأشخاص المرتكبين لجرائم 
الشرف، وهي ترتبط بضعف المؤثرات الثقافية 
ما يؤدي إلى ســـيطرة الموروثات القبلية على 
تصرفات الأشـــخاص، والنزعة الذكورية التي 
تكـــون نتائجها تعرّض الطـــرف الأضعف إلى 

القهر، إلى جانب صعوبة الأوضاع الاقتصادية 
الدافعة إلى ارتكاب الجرائم.

أن هناك أسبابا خاصة  وأضاف لـ“العرب“ 
بالأسرة التي ســـيطرت عليها هشاشة العلاقة 
المجتمعيـــة بيـــن أفرادها في ظل عـــدم بنائها 
بصورة سليمة ما يصيبها بخلل نفسي يجعل 
أفرادها يظهرون بشـــخصيتين، الأولى واقعية 
أمام المجتمع المحيط، والأخرى خفية يسيطر 
عليها الإتيان بســـلوكيات غيـــر متوقعة منهم، 
ويكون ذلك دافعا إلى بداية المشكلات التي 

تنتهي بجريمة قتل أو اعتداء جسدي.
وتعد الشـــائعات التي تنتشـــر 
بالجرائم  المحيـــط  المجتمع  في 
المرتكبـــة ســـببا رئيســـيا فـــي 
ارتكابهـــا، وبالتالـــي فإن زيادة 
معدلاتها لهـــا علاقة باضطراب 
أو  الحـــي  داخـــل  العلاقـــات 

المنطقة الواحدة.
رســـمية  إحصائيـــات  وتشـــير 
صادرة عـــن المجلس القومـــي للبحوث 
الجنائيـــة والاجتماعية إلـــى أن 70 بالمئة من 
جرائم الشرف تمت بناء على وشاية وهمسات 
الجيران والأصدقاء، وأن 60 بالمئة منها أكدت 

سوء ظن الجاني بالضحية.
وبحســـب الدراســـة ذاتهـــا فـــإن الأزواج 
يرتكبون نســـبة 70 بالمئة من جرائم الشـــرف 
ضد زوجاتهم، و20 بالمئة ارتكبها الأشقاء ضد 
شـــقيقاتهم، بينما ارتكب الآبـــاء 7 بالمئة فقط 
من هذه الجرائم ضد بناتهم. والنسبة الباقية، 

وهي 3 بالمئة، ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم.

ورغـــم أن تلـــك الإحصائيـــة تشـــير إلى أن 
غالبية الجرائم وقعت في مناطق عشـــوائية أو 
داخل المجتمعات الريفية ومحافظات الصعيد، 
إلا أن فاطمـــة الشـــناوي، خبيـــرة العلاقـــات 
الزوجيـــة والطـــب النفســـي، أشـــارت إلى أن 
الانفتاح التكنولوجي وتعدد مشكلات الخيانة 
الزوجيـــة جعـــلا من ارتـــكاب هـــذه الجرائم لا 

يرتبط بمنطقة بعينها.
وأضافت لـ ”العرب“، الأمر يبدأ من التنشئة 
الأســـرية الخاطئة التي تســـاعد على انحراف 
الشـــباب أو الفتيات بعد الـــزواج، وخلق حياة 
موازية لكل مـــن الطرفين على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وينتهي بانتشار أنواع متعددة من 
المواد المخدرة أضحـــى الحصول عليها أمرا 
سهلا، وبالتالي نكون أمام أسرة مفككة وقابلة 
لارتكاب الجرائم من قبل أي طرف من أطرافها.

وأشـــارت إلى أن انتشـــار تلك الجرائم في 
بقـــاع مختلفة وبشـــكل متتال يشـــكل اختراقا 
للاســـتقرار الأسري، وقد يؤدي إلى خلل يصب 
في صالح عزوف الشباب والفتيات عن الزواج.

والمفهـــوم الاجتماعـــي لجرائـــم الشـــرف 
يشـــير إلى كونها أشـــبه بقربان لفداء العائلة 
وتحصينهـــا مـــن غضـــب المجتمـــع. فعندما 
ترتكب المرأة عملاً مرفوضاً، كالزنا أو الزواج 
بشـــخص ينتمي إلى دين آخر أو طائفة أخرى، 
تُنبذ العائلـــة بأكملها، لذلك يقـــوم رب العائلة 
مثـــلا، تحت ضغـــط المجتمع، بتقديـــم المرأة 

كقربان لغسل العار الذي لحق بالأسرة.
وتـــرى منظمـــات حقوقيـــة أن العلاقة بين 
ســـلطة المجتمع وســـلطة الدولة، تأتي بناتج 

القوانيـــن  أن  ورغـــم  المـــرأة،  ضـــد  عكســـية 
بالأساس فرضت لحماية الطرف الأضعف، فإن 
الأمر مختلف مع جرائم الشرف، ويوفر النظام 
السياســـي غطاء قانونيا، بنصوص مكتوبة أو 

بأعراف قضائية، لظلم الطرف الأضعف.
ونـــص القانـــون المصري علـــى التخفيف 
الوجوبـــي، إذا فاجـــأ الزوج زوجته متلبســـة 
بالزنا ولا يســـتفيد مـــن هذا العـــذر إلا الزوج 
وحـــده دون الأخ أو الأب، أمـــا في حال الزوجة 
فقد وضع المشـــرع شـــرط أن يكون التلبس تم 
في مسكن الشـــريكين، واعتبر أن خيانة الزوج 
للأنثى بعيدًا عن مســـكن الشريكين لا تعد زنا، 
بينما الزوجة يمكن إثبات نية الفعل عليها في 

أي مكان.
ويؤكـــد قانونيون أن المـــادة 17 من قانون 
العقوبـــات تمنح القضـــاة الســـلطة التقديرية 
لتخفيـــف الحكـــم الأصلي بدرجتيـــن أدنى من 
العقوبة المنصوص عليهـــا في القانون بدافع 
الرأفة، وفي العادة تســـتخدم هـــذه المادة في 
جرائـــم الشـــرف لتخفيـــف العقوبة عـــن قاتل 

الزوجة أو الأخت أو الابنة.
وهو ما يدفع العديد مـــن المنظمات للنظر 
إلى جرائم الشـــرف باعتبارها شكلا من أشكال 
العنـــف الموجه ضد أفراد الأســـرة، الأمر الذي 
أكد عليه مركز دراســـات المرأة (مســـاواة)، إذ 
وصـــف العنف بأنه عمـــل أو تصرف عدائي أو 
مؤذ أو مهيـــن يرتكب بأية وســـيلة وبحق أية 
امـــرأة لكونها امـــرأة، يخلق معاناة جســـدية 
وجنســـية ونفســـية وبطريقة مباشـــرة أو غير 

مباشرة.

كشف المجلس القومي للبحوث الاجتماعية 
في مصــــــر عن ارتفــــــاع كبير في نســــــب 
جرائم الشــــــرف بلغ 92 بالمئة من إجمالي 
الجرائم الأســــــرية فــــــي العــــــام الماضي. 
وتنذر الإحصــــــاءات الجديدة بخطر جديد 
بعدما تحــــــول الأمــــــر إلى ظاهــــــرة ملفتة 
ترتبط بالاضطرابات النفسية لدى الرجال 

والعنف ضد المرأة.

 [ الشائعات سبب رئيسي في ارتكاب جرائم غسل العار

جرائم الشرف في مصر موروث تغذيه الاضطرابات النفسية

المرأة قربان لغسل العار

ترسيخ المحبة
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طبق الجيران في الأردن تفوح منه رائحة الألفة والمحبة

} الرهان على شهامة المصريين دائما يكون 
صائبا، ثقافة الشهامة أو ”الجدعنة“ جينات 
وراثية لا تؤثر عليها طفرات جينية لقيطة، 

هذا الرهان الذي لا تخطئ خطاه مطلقا حتى 
مع أقسى الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
وضيق الحال الذي يتعلل به الكثير، والذي 

تآكلت بسببه الطبقة الوسطى حتى باتت 
مصر الدولة العظيمة تحمل دفاتر وسجلات 

جهاتها الحكومية أرقاما كبيرة لمن هم 
تحت خط الفقر، فضلا عن النساء المعيلات، 

والأرامل والمطلقات وذوات الإعاقة.
ورغم رفضي لظاهرة انتشار إعلانات 

الاستجداء في شهر رمضان والتسول 
بدعوى أن بعض المستشفيات تعاني نقصا 

شديدا في الخدمات والإمكانيات ولولا 
التبرعات ما استطاعت مواصلة دورها 

العلاجي والوقائي، مستشهدين بنماذج حية 
لأطفال في فراش المرض، أو تحت أجهزة 
التنفس الصناعي، أو طفل صغير بنصف 

وجه مشوه، لا تملك فكاكا من المشهد 
بالتأكيد، تنساب دموع الكثيرين أمام هذه 

التابلوهات الاستعطافية بدون شك.
وحتى مظاهر الفقر والعوز تتفنن 

الكاميرات في إظهارها بشكل فج وصادم 
في التعامل مع مشاكل يعد إصلاحها وحلها 
بالأساس أمرا حكوميا بحتا، إذ أن معظمها 
تحتاج إلى وضع حجر أساس لبنية تحتية 

أساسية كمشكلة الصرف الصحي والكهرباء 
وإدخال الماء النظيف للقرى والنجوع، وهذه 
المشاهد أيضا أستشعر فيها حرجا للجميع 

وازدواجية بصورة فجة، حيث أن الكثير 
من الأسر التي ترضع أبناءها الانتماء إلى 
الوطن والولاء له هي نفسها التي ترفض 

بشدة موقف جمعيات تجعل من شهر الصوم 
موسما للتسول وجمع الأموال بمسميات 

غريبة وتحت دواع واهية.
ورغم كل هذه النقاط وأزيد عليها إلا أن 
شهامة أحفاد الفراعنة ما زالت محط أنظار 

الجميع في كل مكان وعابرة أيضا لحدود 
المكان والزمان كبقعة الضوء على المسارح 

تتبع المصري أينما كان.
فمن مشهد العاملة البسيطة التي عثرت 
على حقيبة بها بعض المال في ساحة مطار 

القاهرة وسلمتها لتصل إلى صاحبها، 
والشاب المصري الذي دافع عن غريب في 

بلاد غريبة وكان مسافرا للبلد الأوروبي 
عن طريق الهجرة غير الشرعية، إلا أنه لم 
ينتظر لحظة ليفكر فيها ما إذا كان موقفه 
الدفاعي عن الآخر سيجلب له المشاكل أم 

لا، لكنه دافع عنه بكل بسالة متناسيا موقفه 
القانوني الخاطئ، وللحق كافأته الدولة 

بإقامة قانونية تريحه عناء التوتر.
المصري في كل مكان وبصدق يعطي 

بكرم وحب، لا أقول هذا من باب النعرة 
الحنجورية بأننا أبناء حضارة سبعة آلاف 

عام ولا غيرها من الكلمات الرنانة وما 
يطنطن به البعض، ولكن مشاهد كثيرة 

تستوقفنا يوميا لتؤكد مقولة واحدة وهي أن 
”مصر بخير“ بالفعل.

منذ أيام انتشر على مواقع التواصل 
الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من 

الشباب في المرحلة الثانوية ”البكالوريا“؛ 
فتيات رائعات وفتيان في نفس الروعة 
والجمال في الطريق العام يشيرون إلى 

السيارات بالتوقف عارضين على سائقيها 
ومالكيها خدمة التنظيف ”غسيل السيارة“ 
مقابل خمسة جنيهات فقط (أقل من ثلاثين 
سنتا)، بينما غسلها في البنزينة يصل إلى 

ما يزيد عن عشرة أضعاف المبلغ!
أثار المبلغ فضول المارة متسائلين 

بتعجب، فإذا بالشباب يعلنون أنهم يجمعون 
مبلغا من المال يصل إلى حوالي ألفي جنيه 

(حوالي 115 دولارا) مساعدة لطالب هو زميل 
لهم لم يتمكن من دفع تكاليف الدراسة وقد 

يحرم من حضور الامتحانات.
سارع مصريون لمساعدة الطالب دون 
سابق معرفة حتى أن بعضهم شارك ودفع 

بسخاء. لم يمر الموقف عابرا على مواطنين 
جعلت منهم هواتفهم الذكية ”مواطنين 

صحافيين“ بامتياز، وثقوا الحدث وضج 
الفيسبوك كمنصة إعلامية بديلة لما انفرط 

عقده من وسائل الإعلام بعرض مشاهد 
أخرى أقل أهمية وأكثر طنطنة بما يملكه 

أصحابها من أبواق أغلى ثمنا.
المقطع طاف الموقع الأزرق كدليل دامغ 
على جدعنة وشهامة الأصدقاء وعلى تفاعل 

الناس معه، ورغم كونه إحدى فقرات برنامج 
”ورطة إنسانية“ التفاعلي والذي يشبه 

برنامج ”الصدمة“ الذي يطوف كافة الدول 
العربية إلا أن أحدا لم يسأل عن تفاصيل 

أكثر، فمن قرر العطاء أعطى بسخاء وكفى.
ووجهت التبرعات لتغطية تكاليف 
دراسية لطلاب كثر تعثر أهاليهم في 

استكمال مصاريفهم، فتحية متأخرة لشعب 
يجدد نسيجه تلقائيا ويلقي بالتالف في 

مكب النفايات.

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الختا ة ا

ا ائ ال ة ا ش ل ا ال {

شهامة مصرية

بالمئة من جرائم الشرف 
تمت بناء على وشاية 

وهمسات الجيران 
والأصدقاء
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{طرحت الفكرة على الإدارة، نســـعى إلى مواجهة فريق أوروبي بعد عودتنا من معســـكر المجر، رياضة

لأن الجيش دأب بالأمس القريب، على مواجهة الأندية الأوروبية وديا}.

محمد فاخر
مدرب الجيش الملكي المغربي

{علمت وأحزنني أن اللاعبين وليد أزارو وعلي معلول وأحمد فتحي وعبدالله السعيد، لم يحصلوا 

على مكافأة الدوري التي كانت هدية مني منذ شهرين، وإلى الآن لم يتسلموها}.

تركي آل الشيخ
رئيس هيئة الرياضة السعودية

عماد أنور

المصريـــة  الأنديـــة  اســـتقبلت  القاهــرة -   {
القرار الســـابق لاتحاد الكرة، بمعاملة اللاعب 
الســـوري المحتـــرف مثـــل اللاعـــب المصري، 
بترحاب رغبة في الاســـتفادة بأكبر عدد منهم، 
حتى وإن كشـــفت بواطن الأمور عن أن القرار 
رياضي لا يخلـــو من السياســـة، لتعمده فتح 
أبـــواب الاحتراف أمـــام لاعبين عـــرب تعاني 
دولتهـــم ويـــلات الحـــرب، غير أن المســـتطيل 
الأخضـــر لا يعتـــرف بالعواطف ولـــن يحتفظ 
بمكانه في التشـــكيلة الأساســـية لناديه سوى 

اللاعب صاحب المستوى المتميز.

أداء محير

لم يكـــن الأداء المحير لبعـــض اللاعبين وحده 
الســـبب في فشـــل التجربة، بل تتحمّل الأندية 
نفسها عواقب قرارات متســـرعة بالتعاقد مع 
بعض اللاعبـــين، في محاولة للاســـتفادة من 
صفقات لم تكبّدها أموالا طائلة دون النظر إلى 
احتياجاتها الحقيقيـــة. وعلى عكس ما حدث 
في مصـــر، نجحت تجربة احتـــراف اللاعبين 
الســـوريين فـــي بعـــض الملاعـــب الخليجية، 
والاســـتثناء في مصر لاعـــب واحد فقط، وهو 
مؤيـــد العجان في الزمالك، الذي تألق فقط في 

الأسابيع الأولى من الموسم.
يبـــدو الأداء المشـــرف والســـمعة الطيبـــة 
للاعبـــي ســـوريا فـــي الدوريـــات الخليجية، 
الســـبب في اســـتقبال الأنديـــة المصرية قرار 
الاتحـــاد بترحـــاب شـــديد، وأمثلـــة النجـــاح 
كثيرة أبرزهم لاعب التعاون الســـعودي جهاد 

الحسين، ولاعب نادي الكرامة الكويتي فراس 
الخطيـــب، الذي نجح فـــي الحصول على لقب 
الهـــداف التاريخي للـــدوري الكويتي على مر 

التاريخ.
إضافة إلـــى الداهية عمر الســـومة هداف 
الدوري الســـعودي، الذي نجح في تقديم دور 
بـــارز مع فريق نـــادي أهلي جـــدة في تحقيق 
ثلاثية تاريخية موسم 2016، وكذلك الحال مع 
نجم الهلال الســـعودي عمر خربين، الحاصل 
على لقب أفضل لاعب في آسيا لعام 2017، بعد 
دوره الكبيـــر في تتويج فريـــق الهلال ببطولة 

الدوري السعودي الموسم الماضي.
تصـــوّر  الماضـــي  الموســـم  انطـــلاق  مـــع 
البعض حـــدوث ثورة في التعاقد مع اللاعبين 
السوريين، معتقدين أنهم ســـيحدثون الفارق 
مـــع أنديتهـــم، غيـــر أن المحصلـــة النهائيـــة 
اقتصـــرت على أربعـــة لاعبين فقـــط هم مؤيد 
العجان وعلاء الشـــبلي في الزمالك، وعبدالله 
الشامي في الأهلي، وربيع عبدالله في الرجاء. 
ورحـــل المدافع عبدالله الشـــامي عـــن الأهلي، 
لعدم قناعة الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام 
البدري بمستواه، وتعاقد اللاعب مع المصري 
البورســـعيدي بنـــاء على رغبة مدربه حســـام 
حسن، وقد كشف اللاعب نفسه في تصريحات 
إعلاميـــة أنـــه تعـــرض للظلم فـــي الأهلي ولم 

يحصل على فرصة للمشاركة.
وفـــي الزمالك قـــررت إدارة النادي التعاقد 
مـــع الثلاثي عـــلاء الشـــبلي ومؤيـــد العجان 
وخالـــد المبيض، قبل أن تتراجـــع عن التعاقد 
مع الأخير، وأنهى النادي تعاقده مع الشـــبلي 
فـــي يناير الماضي دون أن يشـــارك اللاعب في 
أي مباراة رســـمية، لكن الظهير الأيســـر مؤيد 

العجان نجح في اللعب أساسيا في 7 مباريات 
قبل أن تداهمه إصابة الرباط الصليبي، والتي 
تؤكد رحيله عـــن النادي في فتـــرة الانتقالات 

الصيفية المقبلة.
تكررت صورة عبدالله الشامي في الأهلي، 
بعـــد أن خرج الشـــبلي بتصريحـــات غاضبة 
يكشف فيها مبررات عدم إشراكه في المباريات، 
وأن الســـبب في ذلـــك هو تواجـــد قائد فريق 

الزمالك حازم إمام في نفس مركزه.
بلغ عـــدد اللاعبـــين الســـوريين في مصر 
ثمانيـــة لاعبـــين، منهم 5 فـــي أنديـــة الدوري 
الممتـــاز وثلاثة بأنديـــة الدرجـــة الأولى، وقد 
حاولـــت الأندية قبل انطلاق الموســـم الماضي، 
الضغط على مسؤولي اتحاد الكرة لزيادة عدد 
اللاعبين الأجانب بداية من الموســـم إلى أربعة 
أو خمســـة لاعبين بـــدلاً من ثلاثـــة فقط، الأمر 
الذي رفضه مســـؤولو اتحـــاد الكرة خوفا من 

تراجع مستوى اللاعب المصري.

نظرة مادية

إذا كانت الأندية تنظر إلى الاســـتفادة من 
اللاعبين الســـوريين بنظـــرة مادية، خصوصا 
أن التعاقـــد مع هؤلاء لا يكلّـــف خزائن الأندية 
أمـــوالا كثيرة، إذا قورنـــت بصفقات اللاعبين 
الأفارقة، إلا أن المحترفين لم يظهروا بالمستوى 
المطلوب، ولـــم ينجح أى منهم في حجز مكانه 

ضمن التشكيلة الأساسية في صفوف فريقه.
وبخـــلاف رباعـــي الأهلـــي والزمالـــك، لم 
يشـــارك اللاعب ربيع عبداللـــه مدافع المنتخب 
الأولمبي الســـوري مـــع فريق الرجـــاء، وكذلك 
محمـــد درويش مـــع لاعب الداخليـــة، ما جعل 
التجربة متواضعة بشـــكل كبير. ويرى النجم 
الســـوري عبدالفتاح الأغا، لاعـــب وادي دجلة 
السابق، أن سبب فشل التجربة حتى الآن، هو 
تسرّع الأندية المصرية في الاستفادة من تنفيذ 

القرار دون دراسة أو تحليل.
ولفت فـــي تصريحاته لـ“العـــرب“، إلى أن 
ذلك لا يعدّ تقليلا من شـــأن اللاعب الســـوري 

واعتباره غير قادر على الانسجام في الدوري 
المصـــري، وأكبر دليـــل هو تألـــق العجان مع 
الزمالك قبل الإصابة. وتوقع الأغا ظهور بعض 
المواهب الســـورية في الملاعب المصرية قريبا، 
وســـيكرر بعضهم النجـــاح الـــذي حققه عمر 
الســـومة مع الأهلي السعودي، وعمر خريبين 
مع الهلال الســـعودي، والثنائي يعتبران خير 

سفيرين للكرة السورية حاليا.
الواضح أن الفارق شاســـع بين مســـتوى 
اللاعب الســـوري ونظيره في شـــمال أو غرب 
القارة الأفريقية، وهو ســـبب جوهري في عدم 
ظهور المحترفين الســـوريين بصورة طيبة في 
مصر، على عكس أمثلـــة عربية كثيرة، أبرزها 
المغربي وليد أزارو، والتونســـيان علي معلول 
فـــي الأهلـــي، وحمـــدي النقـــاز فـــي الزمالك. 
فضـــلا عن عدم وجـــود دوري منتظم لكرة قدم 
في ســـوريا بســـبب الحرب الدائـــرة، وابتعاد 

اللاعبين عن التدريبات وأجواء المنافسات.

وحمّل لاعب الإســـماعيلي الســـابق أسامة 
خليل، إدارات الأندية مسؤولية فشل الاستفادة 
من اللاعب الســـوري، لأنها هى صاحبة القرار 
فـــي إنهـــاء الصفقة من عدمه وليـــس اللاعب. 
وأوضـــح لـ“العـــرب“، أن ما حدث أكد بشـــكل 
كبيـــر العشـــوائية التي تدار بهـــا الأندية في 
اتخاذ القرارات، وأن المصالح الشـــخصية هي 

من تحكم منظومة الكرة.
ويرى خليل أن اللاعب الســـوري قادر على 
النجـــاح، لكـــن عندما يتـــم التعاقـــد معه على 
أسس احترافية مرهونة بعقود، تؤكد بنودها 
حرص النـــادي على الاســـتفادة مـــن خدمات 
اللاعب، نظرا إلـــى إمكاناته التي تؤهله للعب 
فـــي الفريق، لكن ما تم من تعاقدات كان عبارة 
عن صفقة تشبه صفقات المزادات، التي لا تؤثر 
ماليا في حالة عدم نجاحها نظرا إلى أنها غير 
مُكلفة، وفي حالة نجاحها ستكون أفضل لأنها 

الأوفر ماديا.

النظرة المادية تحبط التجربة السورية في الدوري المصري

} تونــس - يســـتعد منتخـــب تونس، لخوض 
نهائيات كأس العالم بروســـيا، التي ســـتنطلق 
الشـــهر المقبل، ضمـــن المجموعة الســـابعة مع 

منتخبات بنما وإنكلترا وبلجيكا. 
وتشـــارك تونس في نهائيـــات كأس العالم 
للمرة الخامســـة وكانت أول مرة شـــاركت فيها 
في البطولة فـــي الأرجنتين عام 1978 وآخر مرة 

عام 2006.
 وبعـــد فوزه علـــى المكســـيك 3-1 في أولى 
مبارياتـــه فـــي النهائيـــات عـــام 1978 لم يحقق 
المنتخب التونسي أي فوز آخر له بالبطولة ولم 
يتخط قط الدور الأول. وفي عام 2002 تعادل 1-1 
مـــع المنتخب البلجيكي الذي ســـيواجهه ضمن 
مباريـــات المجموعة الســـابعة. وفـــي عام 1998 
خســـر أمام إنكلتـــرا التي ســـيلاقيها في أولى 
مبارياته في البطولة التي تســـتضيفها روسيا 

العام الجاري.
تقدم تصنيف المنتخب التونســـي في قائمة 
الاتحاد الدولـــي لكرة القدم (الفيفا) للمنتخبات 
إلى المركز الرابع عشـــر وهـــو أعلى تصنيف له 
على الإطلاق بفضـــل فوزه في مباراتين وديتين 
أمـــام منتخبي إيـــران وكوســـتاريكا. ولم تهزم 
تونس في التصفيات المؤهلـــة لكأس العالم إلا 
أنها خاضـــت مباراة مثيـــرة للأعصاب قبل أن 
تصعد للنهائيات بتعادلهـــا في آخر مبارياتها 

أمام المنتخب الليبي دون أهداف.

فرص منتحب نســـور قرطاج أمام منتخبي 
إنكلترا وبلجيـــكا ضعيفة إلا أنـــه أقوى بكثير 
مـــن منتخب بنما الذي يشـــارك في كأس العالم 
للمرة الأولى في تاريخـــه. وإذا خالف المنتخب 
التونســـي التوقعات ووصل إلـــى الدور الثاني 
فســـيواجه إما صاحب المركز الأول وإما الثاني 
من المجموعـــة الثامنـــة التي تضـــم منتخبات 
بولندا وكولومبيا والسنغال واليابان. وسيكون 
نبيل معلول المدرب العربي الوحيد، في نهائيات 
كأس العالم 2018، خاصة وأن المنتخبات العربية 
الأخرى ”الســـعودية ومصر والمغرب“، تخوض 
غمار المنافســـات بقيادة مدربـــين أجانب، وهم 
على الترتيب خـــوان أنطونيو بيتزي وهيكتور 

كوبر وهيرفي رينارد. وشارك معلول لاعب خط 
الوسط السابق في المنتخب التونسي مع نسور 

قرطاج في 74 مباراة وسجل 11 هدفا.
وفاز أيضا بعدد من ألقاب الدوري التونسي 
مع الترجي قبـــل أن يتحوّل إلى التدريب. وكان 
مســـاعدا للمـــدرب تحـــت قيادة روجيـــه لومير 
عندما فازت تونس ببطولة كأس الأمم الأفريقية 
عـــام 2004 وأحـــد المدربـــين الأفارقـــة القلائـــل 
للمنتخبـــات الأفريقيـــة. وتولى معلـــول تدريب 
المنتخب التونســـي خـــلال محاولته الفاشـــلة 
للتأهل لكأس العالم 2014 قبل أن يتولى تدريب 
المنتخـــب الكويتـــي. وعـــاد إلى تونـــس العام 
الماضـــي بعد رحيـــل مدرب المنتخب التونســـي 
هنـــري كاســـبرجاك. ويعود إليـــه فضل إضفاء 

صبغة أكثر هجومية على أداء المنتخب.
وتمتلـــك تونـــس مجموعـــة مـــن اللاعبين 
المميزين ضمن تشـــكيلتها، على رأســـهم وهبي 
الخـــزري، لاعب رين الفرنســـي، الذي ســـتكون 
الآمـــال معقـــودة عليه فـــي ظل غياب يوســـف 
المســـاكني. والخـــزري علـــى درايـــة باللاعبين 
الإنكليز الذين ســـيواجههم فـــي 18 يونيو بعد 
أن لعب فترة مع فريق ســـندرلاند الإنكليزي قبل 
إعارته إلى رين الفرنســـي العام الماضي. وكافح 
الخزري للحفاظ على مستواه في فرنسا إلا أنه 
ســـجل الهدف الوحيد لتونس في مارس عندما 
تغلـــب منتخب بلاده 1-0 فـــي مباراة ودية على 
كوستاريكا التي تأهلت بدورها إلى كأس العالم 
ليرتفع إجمالي الأهداف التي ســـجلها لتونس 
إلى 12 هدفـــا في 37 مبـــاراة. وتغير مركزه في 

الآونة الأخيرة من الجناح إلى رأس الحربة.
وهنـــاك أيضـــا أنيـــس البـــدري لاعب خط 
وســـط مهاجـــم آخـــر وســـجل هدفـــا مهما في 
ســـبتمبر عندما انتزع هدف التعادل الذي جاء 
متأخـــرا أمام منتخـــب الكونغـــو الديمقراطية 
أبرز منافسي فريقه في مجموعته بالتصفيات. 
وســـجل البـــدري هدفا من تســـديدة مباشـــرة 
لتتعادل تونس في كينشاسا 2-2. ولعب البدري 
كناشـــئ مع فريق ليل في مســـقط رأسه بفرنسا 
قبـــل أن يخـــوض أكثر من 50 مبـــاراة مع فريق 
رويال إكســـل موســـكرون في بلجيـــكا ثم وقّع 
للترجي التونســـي الذي سجل له عشرة أهداف 

في 41 مباراة.
كما يبرز أيضا علي معلول، الظهير الأيسر 
للأهلـــي المصـــري، ومحمد أمين بـــن عمر لاعب 
وســـط اتحاد جدة السعودي، والموهوب الشاب 
بســـام الصرارفي لاعب نيس الفرنســـي. ولكن 
المنتخب التونســـي يعاني مـــن لعنة الإصابات 

التي ضربـــت الفريق في الأشـــهر الأخيرة قبل 
انطلاق المونديال، وبالطبع كانت أبرز الإصابات 
هـــي التي أبعدت المســـاكني عن المشـــاركة. كما 
تعـــرض أيضا وهبي الخـــزري ومحمد أمين بن 
عمـــر، إلى الإصابـــة في الفتـــرة الأخيرة، حيث 
يعانـــي الأول من مشـــكلة عضلية، لن تؤثر على 
مشـــاركته في المونديال، بينمـــا عاد الثاني إلى 
التدريبـــات الجماعية مؤخرا بعد الإصابة التي 

ألمت به في ودية إيران الأخيرة.
وسيواجه منتخب تونس نظيره البرتغالي 
في مبـــاراة ودية، في أول اختبـــار حقيقي قبل 
مشـــاركته الخامســـة في نهائيات كأس العالم 
لكرة القدم الشهر المقبل. وقال نبيل معلول مدرب 
تونس قبل السفر إلى البرتغال ”كل الاختبارات 

جدية. ســـنلعب مباراة ودية ضد منتخب كبير 
فائز بالنســـخة الأخيرة لبطولـــة أوروبا ويضم 
لاعبين ينشطون في بطولات كبيرة مثل الدوري 
البرتغالي والإنكليزي والإيطالي والفرنســـي“. 
وأضاف ”لســـنا جاهزين مئة في المئة بســـبب 
عـــودة لاعبين مؤخرا من إصابـــات إضافة إلى 
غياب وهبي الخزري لكن اســـتعداداتنا تســـير 

كما خططنا لها مسبقا“.
ويأمل معلـــول في تجنّب وقـــوع إصابات، 
قائـــلا ”هناك تخـــوّف كبير مـــن الإصابات بعد 
غياب المســـاكني والخنيسي ونرجو أن نتجنّب 
إصابـــات جديـــدة قبـــل انطـــلاق المونديـــال“. 
وســـتلعب تونس مع تركيا في يونيو وديا قبل 

أن تختتم استعداداتها بمواجهة إسبانيا.

حلم الدور الثاني يراود منتخب تونس في المونديال

يأمــــــل أبناء تونس، بقيادة المدرب الوطني نبيل معلول، في إنهاء تلك الحقبة الســــــيئة التي 
ــــــدور ثمن النهائي في  ــــــدور الأول، والتأهل إلى ال اســــــتمرت طــــــوال 40 عاما، وفك لعنة ال
روســــــيا، وذلك رغم صعوبة المهمة، حيث يلعب نســــــور قرطاج في المجموعة السابعة أمام 

منتخبات إنكلترا وبلجيكا وبنما.

فشــــــل اللاعبون الســــــوريون في تقــــــديم أوراق اعتمادهم بالدوري المصــــــري الممتاز، بعد 
عــــــام واحد على قرار لاتحاد كرة القدم في مصر، قضى بمعاملة اللاعب الســــــوري مثل 
اللاعب المصري، قبل أن يؤكد مســــــؤولو الاتحاد اعتباره لاعبا أجنبيا، بداية من الموســــــم 
المقبل (2018-2019)، ورغم انتشار اللاعبين السوريين مع بداية الموسم الماضي، غير أن 

مستوى الأداء لم يكن مرضيا، ما دفع بعض الأجهزة الفنية للاستغناء عنهم.

الخزري يحمل آمال تونس

مؤيد العجان يفشل في إقناع إدارة الزمالك

[ ودية البرتغال اختبار حقيقي قبل الذهاب إلى روسيا

[ الأندية سعت للتعاقد مع اللاعبين السوريين بسبب الأداء المشرف في الدوريات الخليجية

معلـــول ســـيكون المـــدرب العربي 

الوحيد، فـــي المونديال، خاصة وأن 

المنتخبات العربيـــة الأخرى تخوض 

المنافسات بقيادة أجانب

◄

متفرقات
◄ انضم الدولي إسلام عروس، مدافع 

نادي أتلتيك بارادو المنافس بدوري 
المحترفين الجزائري لكرة القدم، إلى 

الجار مولودية الجزائر، لموسم واحد 
على سبيل الإعارة. وقدّم نادي مولودية 

لاعبه الجديد، لوسائل الإعلام. الجزائر، 
وبات عروس (21 عاما) 
ثاني تعاقدات مولودية 

الجزائر تحسبا للموسم 
الجديد، بعد زكرياء حدوش، 

اللاعب السابق لوفاق 
سطيف الذي وقّع على 
عقد يمتد لموسمين. ولا 
زال مولودية الجزائر 

يفاوض نادي بارادو، 
لضم نجمه الأخر، 

المهاجم الدولي، فريد 
الملالي. 

◄ لفت العداء الأميركي نواه لايلز الأنظار 
في سباق 200 متر في لقاء يوجين، المرحلة 

الثالثة من الدوري الماسي لألعاب القوى، 
فيما فشل مواطنه كريستيان كولمان بإحراز 
المركز الأول في سباق 100 متر، لكنه أكد أنه 

راض عن النتيجة. واستعرض 
لايلز في غياب مواطنيه 

جاستن غاتلين المصاب وكولمان 
الذي شارك في سباق 100 

متر فقط، أمام منافسيه 
قاطعا المسافة بزمن 
19.69 ثانية. ويبدو 
أن لايلز يسير على 

خطى غاتلين إذ 
أن الرقم الذي 

سجله يزيد جزءا 
واحدا في المئة من 
الثانية على الرقم 
القياسي للسباق 

المسجل باسم غاتلين.

◄ قاد كلاي طومسون فريقه غولدن 
ستايت وويرز الساعي إلى الاحتفاظ 

بلقبه بطلا للدوري الأميركي في كرة 
السلة للمحترفين، إلى الفوز على 
ضيفه هيوستن روكتس 86-115 

فارضا مباراة سابعة فاصلة بين 
الفريقين تقام الاثنين. وفي 

اللقاء السادس بين أفضل 
فريقين في المنطقة الغربية، 

بدأ بطل 2015 و2017، 
المباراة بشكل سيء وتخلف 

في الربع الأول بفارق 17 
نقطة (22-39) في ظل 

تراجع اللياقة البدنية لدى 
لاعبيه وبفضل الكماشة 

الدفاعية التي فرضها 
لاعبو الضيف هيوستن. 
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} ليفربــول (إنكلــترا) - طمـــأن النجـــم محمد 
صلاح، عائلته في نجريج، في اتصال تليفوني، 
ووفقا لـ"صحيفة الأهرام الرســـمية"قال الأخير 
إن الأشـــعة الأولية أثبتت عدم وجود كســـور، 
أو خلـــع في الكتف، والحمـــد لله، وإن الإصابة 
ليست خطيرة. وأضاف لهم، أنه سيجري أشعة 

رنين لتحديد حجم الإصابة.
وبدت معنويات صلاح خلال المكالمة مرتفعة 
جدا، وأكد أنه ســـيكون في كأس العالم. ووجه 
الشـــكر لجمـــوع أفراد الشـــعب المصـــري على 
مشـــاعرهم نحوه في هذه اللحظـــات الصعبة. 
وكان صلاح قد حرص علـــى أن يطمئن عائلته 

بعد إصابته، وإخبارهم بطبيعة الإصابة.

وكان مـــن المفترض والمنطقي أن تســـتحوذ 
الأجـــواء الاحتفالية على المشـــهد بشـــكل كلي 
فـــي العاصمة الإســـبانية مدريد بعـــد أن عزز 
ريال مدريد رقمه القياســـي بإحراز لقب دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الـ13 في تاريخه 
والثالثـــة علـــى التوالي، لكن حديـــث اثنين من 
أبـــرز نجوم الفريق بشـــأن مســـتقبلهما، ألقى 

بظلاله على الاحتفالات.
وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
أول من تسبب في حالة الجدل التي أثيرت عقب 
المبـــاراة، وذلك عبر التصريحات التي أدلى بها 

حول مستقبله. 
وقـــال رونالـــدو ”كان الشـــيء المهـــم هـــو 
كتابة الاســـم في ســـجلات التاريخ. والآن أود 
الاســـتمتاع بهـــذه اللحظة… ســـوف أعطي في 
الأيام المقبلة، لقد كان أمرا رائعا أن أتواجد مع 
ريـــال مدريد، وفي الأيام القليلة المقبلة ســـأقدم 
إجابتي للجماهير، التي ساندتني باستمرار“.

وأدت تصريحاته إلى أن تتركز كل المقابلات 
التلفزيونية مع لاعبي ريال مدريد والمدير الفني 
زين الدين زيدان على مســـتقبل رونالدو وليس 

علـــى التاريخ الـــذي تم إنجـــازه“. وبعد إثارة 
حالـــة مـــن الجدل قـــال رونالدو ”ربمـــا لم يكن 
يجـــب أن أقول ما قلتـــه. والآن أفضّل الانتظار 
والاســـتمتاع بالفوز. وبعد أيام قليلة سأتحدث 

عن مستقبلي“.
وأضاف ”لم أرد أن أنتزع الفضل بالنســـبة 
لما حدث إنه شيء استثنائي. إنها لحظة فريدة 
ويجب الاســـتمتاع بهـــا“. ولكـــن رونالدو كرر 
الكلمات التي أثارت موجات صادمة في خضم 
احتفالات ريال مدريد، وصرح قائلا ”لا يمكنني 
التأكيـــد على أنني ســـأكون مع النـــادي (ريال 
مدريد) في العام المقبل. ســـأتحدث خلال الأيام 

القليلة المقبلة“.
من جانبه، حـــاول فلورنتينو بيريز رئيس 
نـــادي ريـــال مدريـــد التقليـــل مـــن شـــأن تلك 
التصريحـــات قائلا ”رونالـــدو مرتبط بعقد مع 
النـــادي“، لكن الصحـــف الكتالونية اســـتغلت 
الفرصة للتركيز على حالة الجدل حول الفريق 
المدريـــدي وأبـــرز نجومـــه. ونشـــرت صحيفة 
”ســـبورت“ التي تصـــدر في برشـــلونة، عنوانا 
ذكرت فيـــه ”قنبلة رونالـــدو“، وتناولت تلميح 
النجـــم البرتغالي إلى اقتـــراب رحيله عن ريال 

مدريد.

حالة الجدل

كذلك أثار النجم الويلزي غاريث بيل، الذي 
ســـجل ثنائية للريال في مباراة السبت ليصبح 
أبـــرز نجـــوم اللقـــاء، موجة أخرى مـــن الجدل 
بعـــد أن صرح عقب نهاية المبـــاراة بأنه بصدد 
التحدث مع وكيله، بشـــأن مستقبله. وقال بيل 
”بالتأكيد أحتاج إلى المشـــاركة بشـــكل منتظم، 
فـــي بداية الموســـم عانيـــت من إصابـــة، لكنها 
استمرت خمسة أو ستة أسابيع فقط ومنذ ذلك 

الحين وأنا في حالة جيدة“.
وتابـــع ”دائما أريد اللعـــب بانتظام في كل 
أســـبوع. وإن لم أســـتطع تحقيق ذلك في ريال 
مدريـــد، فعلـــي محاولـــة ذلـــك في مـــكان آخر. 
ربمـــا أبقى هنا وربما لا، لكننـــي الآن أود فقط 
الاســـتمتاع بعـــد المبـــاراة النهائيـــة“. وذكرت 
صحيفة ماركا الإسبانية في عنوان تقريرها أن 

بينما  المباراة ”الثالثة عشـــرة تنتمي إلى بيل“ 
نشرت صحيفة ”أس“ عنوان ”البطل الأبدي“.

وأبـــدى المنتخب المصري لكرة القدم تفاؤله 
بشـــأن إمكانية مشـــاركة نجمـــه محمد صلاح 
فـــي نهائيات كأس العالم 2018 التي ســـتنطلق 
الشـــهر المقبل، رغم تعرضه الســـبت في نهائي 
بحســـب  دوري أبطال أوروبا لإصابة ”خطرة“ 
الألماني يورغن كلوب، مدربه في نادي ليفربول 

الإنكليزي. 
وقـــال كلوب بعد المبـــاراة إن إصابة صلاح 
”خطرة، خطرة فعـــلا“. وأضاف ”الأمور لا تبدو 
جيدة، خســـرنا لاعبا هاما وربما منتخب مصر 
خســـر لاعبا مهما فـــي كأس العالـــم“. وانتقد 
كلـــوب تدخل راموس العنيف قائلا ”بالنســـبة 
إلي، كان التدخل قاســـيا ويشـــبه إلى حد بعيد 

المصارعة“.
ولاقى راموس انتقادات واســـعة عبر موقع 
تويتر من قبل المســـتخدمين فـــي مصر والعالم 
العربي، لا ســـيما في ظل المخاوف من أن تحول 
إصابة صلاح دون مشـــاركته في نهائيات كأس 
العالـــم. وعلـــق رامـــوس على الاحتـــكاك قائلا 
عبـــر تويتر ”أحيانـــا ترينا كرة القـــدم جانبها 
الجيـــد، وفـــي أحيان أخـــرى (ترينـــا الجانب) 
السيء. قبل كل شـــيء، نحن زملاء محترفون“، 
متمنيا الشـــفاء العاجل لصـــلاح. وقدم صلاح 
موسما رائعا سجل خلاله 44 هدفا في مختلف 
المســـابقات، وتصدر هدافي الدوري الإنكليزي 
الممتاز بـ32 هدفا، محطما بذلك الرقم القياســـي 
لعدد الأهداف في موسم من 38 مباراة. ويشكل 
أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي، الأمل الأبرز 
لمنتخب الفراعنة في مشـــاركته الثالثة في كأس 

العالم، والأولى منذ 28 عاما.
ورغم الصدمة الواضحة التي هيمنت على 
المصريـــين الذيـــن تابعوا المباراة ليل الســـبت 
في المقاهي والســـاحات، ســـعت إدارة المنتخب 
إلـــى تطمين أكثر من 100 مليون مشـــجع كانوا 
يعولـــون على مهـــارة اللاعب الـــذي توج هذا 
الموسم هدافا للدوري الإنكليزي الممتاز وأفضل 

لاعب فيه.

أحلام لا تتوقف

أعـــرب فلورنتينو بيريـــز رئيس نادي ريال 
مدريد الإســـباني عن ســـعادته بتتويج الفريق 
الملكي بلقب دوري أبطـــال أوروبا. وقال بيريز 

في تصريحات صحافية ”لدينا أفضل اللاعبين 
فـــي كل مركـــز، ولعبنـــا تقريبا ضـــد كل الفرق 
القوية، لذلك أنا ســـعيد جـــدا“. وأضاف رئيس 
المرينغي ”ســـنحتفل الآن، ثم نحصل على قسط 

من الراحة، وبعدها سنرى ما سيحدث“.
وأكمل ”فزنا بثلاثة ألقاب متتالية، وبأربعة 
خلال خمس ســـنوات، هذا إنجـــاز كبير، جميع 
اللاعبين ســـعداء، لا يمكنني طلب المزيد، ولكن 
لا أعرف هـــل هذا يمكن أن يدوم لفترة أطول؟“. 
وعن تلميحات نجم الفريق الملكي كريســـتيانو 

رونالـــدو إلى أنـــه قد يرحل قـــال ”نتحدث عنه 
دائما، ولا يحدث أي شـــيء، اســـألوه إن أردتم، 

سوف يبقى معنا، لديه عقد“.
وحـــول نهائـــي دوري الأبطال في الموســـم 
المقبل أردف قائلا ”ســـيكون من الجيد أن نصل 
إلى نهائي التشـــامبيونزليغ العام المقبل، لأننا 
ســـنذهب إلى ملعب النهائي عن طريق المترو“، 
في إشـــارة إلى إقامة المباراة النهائية للبطولة 
على ملعـــب واندا متروبوليتانـــو معقل الجار 

أتلتيكو مدريد.

{أنـــا لاعب نابولي، لكن لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث. كارلو أنشـــيلوتي تواصل معي، أعترف 

بأنني منجذب إلى فكرة الرحيل، لكن علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث بمرور الوقت}.

مارك هامسيك 
قائد فريق نابولي الإيطالي

مراد البرهومي

فـــوزي  التونســـي  المـــدرب  كان   - تونــس   {
البنزرتي من بيـــن الفنيين ”المغضوب عليهم“ 
في تونـــس، لقـــد كانت آخـــر تجاربـــه مفعمة 
بالإحباط والانكســـار حيث قضى فترة قصيرة 
مع الترجي التونســـي خرج في أعقابها مكرها 
من الباب الصغير بعد أن فشـــل الترجي خلال 
حقبتـــه فـــي تحقيـــق الهـــدف المنشـــود وهو 
الحصول على دوري أبطال أفريقيا، لكن أربعة 
أشهر فقط درب خلالها فريق الوداد البيضاوي 
المغربـــي كانـــت كافيـــة لتغييـــر كل الموازين 
فأعـــادت الهيبـــة لهذا الفني في بلـــده وجعلته 
محل تنافس قوي بين النجم الساحلي والنادي 

الأفريقي.
وأكـــدت أغلب وســـائل الإعلام التونســـية 
خلال الفترة الماضية أن أســـهم المدرب فوزي 
البنزرتي عادت للارتفاع مجددا في ”الســـوق“ 
المحليـــة، فهذا المدرب أصبح مطلوبا بشـــكل 
كبيـــر مـــن قبل النـــادي الأفريقـــي وخاصة من 
النجم الســـاحلي، وأشـــارت مصادر مقربة من 

إدارة النجم إلى أن رئيس النادي رضا شرف 
الدين بصدد التفاوض بشـــكل مباشـــر مع 
البنزرتي قصد إقناعه بالعودة إلى تونس 
وخـــوض تجربـــة جديدة مـــع النجم الذي 

حقق معه نجاحات لافتة منذ موسمين.
من جهته دخل الأفريقي التونسي، 

حملـــة  حاليـــا  يشـــهد  الـــذي 
أجل  مـــن  قويـــة  انتخابيـــة 

جديـــد،  رئيـــس  اختيـــار 
بقوة علـــى الخط ويأمل 

فوزي  مع  التعاقـــد  في 
تغير  الذي  البنزرتـــي 

الريـــادي  موقعـــه 
واســـتعاد  محليا 

توهجه بعد أن غادر 
منذ  مكرها  الترجـــي 

بضعة أشهر.
وقبل مواســـم قليلة 

عـــاش فـــوزي البنزرتـــي 
وضعية مشابهة حيث كاد يلفه 
النسيان ويجبر على التقاعد 
والابتعاد عن التدريب عندما 

مرّ بمراحل صعبة في تونس إذ 
أجبر منتصف موسم 2013ـ2014 

على الاســـتقالة مـــن تدريب النجم الســـاحلي، 
غير أن بطالته لم تدم طويلا حيث تلقى عرضا 
مغريا مـــن الناحية الرياضية للإشـــراف على 
نادي الرجاء البيضاوي الذي كان يتأهب آنذاك 

للمشاركة في كأس العالم للأندية.
 كانـــت مهمـــة البنزرتـــي ضمان مشـــاركة 
مشـــرفة في هـــذه البطولـــة العالميـــة، غير أن 
النتائج فاقـــت كل التوقعات إذ تمكن من قيادة 
للوصـــول إلـــى المباراة  الرجـــاء ”العالمـــي“ 
النهائية بعد مســـيرة بطولـــة ونتائج فاقت كل 
التوقعـــات، وواصل البنزرتـــي تدريب الرجاء 
إلى موفى الموسم واقترب من التتويج محليا 
لكـــن الحظ لم يســـعفه في آخـــر جولة من عمر 

الدوري المغربي الممتاز.
إثـــر تلـــك التجربـــة المميـــزة عـــاد فوزي 
البنزرتي مرة أخرى إلـــى تونس حيث أصرت 
إدارة النجم الســـاحلي على استقدامه مجددا، 
ليحقق مع الفريـــق نتائج جيدة للغاية بعد أن 
نجح في تكوين فريق قوي اســـتطاع أن يتوج 
معه خلال موســـمين ونصف الموســـم بكأس 
تونس وكأس الاتحـــاد الأفريقي وكذلك لقب 

الدوري المحلي.
كثيرا  التجربـــة  تتواصـــل  ولم 
حيث تراجعت نسبيا نتائج الفريق 
ليختـــار البنزرتي الابتعاد وخوض 
مغامرة جديـــدة جعلتـــه يتعاقد مع 
الترجي التونســـي الـــذي كان يضع 
هدفـــا واحدا أمامه وهـــو التتويج 

بلقب دوري الأبطال.
عـــاد البنزرتـــي إذًا إلى 
فريق ”باب سويقة“ فسارت 
كل الأمـــور علـــى أحســـن 
البداية،  فـــي  يـــرام  مـــا 
المكروه  حصـــل  لكـــن 
وحدث مـــا لم يكن في 
أن  فبعد  الحســـبان، 
قدما  الترجي  وضع 
فـــي الـــدور نصف 
للمسابقة  النهائي 
القاريـــة ســـقطت 
كل الحســـابات 
في الماء إذ خســـر 
أمام  الترجـــي 
مباراة  فـــي  الأهلي 
ملعبه  علـــى  العـــودة 

ليودع البطولة من الباب الضيق. وقد تســـبب 
هـــذا الخـــروج ”المخزي“ في هيجـــان جمهور 
الترجي على المـــدرب فوزي البنزرتي إذ طالب 
عـــدد كبير من أحباء النـــادي بإقالة هذا الفني، 
وتمت ممارســـة ضغـــوط كبيرة عليـــه أجبرته 
من ســـخط  في نهايـــة المطاف علـــى ”الفرار“ 

الجماهير وإنهاء التجربة مع الفريق.
لكن إثـــر ذلك لم ينتظـــر البنزرتي كثيرا إذ 
تلقى عرضا مغريا من القطب الثاني في الدوري 
المغربي ونعني فريق الوداد البيضاوي. كانت 
مهمـــة البنزرتي تتمثل أساســـا فـــي تعويض 
الحســـين عموتة صانع التتويـــج بلقب دوري 

الأبطال وتحسين نتائج الوداد محليا.
وبدأت المغامرة بشـــكل مثالـــي للغاية بما 
أن الفريـــق توصل بعد أيام قليلـــة من التعاقد 
مـــع البنزرتـــي إلـــى التتويج بكأس الســـوبر 
الأفريقـــي على حســـاب مازيمبـــي الكونغولي، 
بعد ذلك تحســـنت النتائج محليا، فرغم خروج 
بعض اللاعبين المؤثرين على غرار أشـــرف بن 
شـــرقي الذي تحول إلى الهلال السعودي إلا أن 
البنزرتي أعاد الاعتبار للوداد وجعله يعود إلى 
الواجهة وينافس بقـــوة على لقب الدوري بعد 

أن كان يحتل مركزا متأخرا للغاية.
اليوم تبـــدو علاقة البنزرتـــي بالوداد على 
وشـــك الانتهـــاء، فرغـــم حـــرص إدارة الفريق 
المغربي علـــى مواصلة التجربة معه لمواصلة 
”المشـــروع“ الذي بدأ منذ الموسم الماضي إلا 
أن مســـيرة البنزرتي قد تعـــرف عودته مجددا 
لتدريب النجم الســـاحلي، فـــإدارة هذا الفريق 
التونسي مستعدة لتقديم الغالي والنفيس من 
أجل إقناع البنزرتي بالإشراف على الفريق مرة 
أخـــرى، والأمر المؤكد أن البنزرتي الذي يعتبر 
من أكثـــر الفنيين تعاملا مع النجم على امتداد 
تاريخ النادي ســـيعود مرة أخرى إلى سوســـة 
وإن لـــم يحصل ذلك اليوم فإنه ســـيحصل بعد 
حين، خاصـــة وأن البنزرتي يعتبـــر النجم من 

أقرب الفرق إلى قلبه.

} برلــين - يرى ماركو رويس لاعب بوروســـيا 
دورتمونـــد الألماني، أن لوســـيان فافر المدير 
الفنـــي الجديد للفريق، هو ربمـــا أفضل مدرب 
عمل معه خلال مسيرته الكروية. وعمل رويس 
مـــع فافر من فبرايـــر 2011 حتى نهاية موســـم 
2012-2011 فـــي مونشـــنغلادباخ. وقال رويس، 
خلال تصريحـــات صحافية ”لقد عملت مع عدد 

من المدربين، وربما يكون فافر الأفضل“.
ولم يكن التعاقد مع المدرب البالغ من العمر 
60 عاما مفاجئا، إذ تحدثت وســـائل الإعلام عن 
توجهه لتســـلم المهمة بعدما قـــرر الرحيل عن 
نيس والدوري الفرنســـي لكرة القدم. وأشـــرف 
فافـــر على نيس منـــذ 2016 وقاده إلـــى المركز 
الثالث الموســـم الماضي، لكنه أنهى الموســـم 

الماضي في المركز الثامن.
ولم يكشـــف دورتموند التفاصيـــل المالية 
لعقده مع فافر، لكن وســـائل الإعـــلام الألمانية 
تحدثـــت عن 3 ملايين يورو دفعها وصيف بطل 
دوري أبطال أوروبا عام 2013 لنيس، اســـتنادا 
إلى البند الجزائي الموجود في عقده مع النادي 

الفرنســـي. وســـيحل فافر خلفا للنمسوي بيتر 
شـــتويغر الذي أعلن هذا الشهر أنه لن يواصل 
المهمة التي تولاهـــا أواخر العام الماضي إثر 
إقالة الهولندي بيتـــر بوس. وتدرب رويس مع 
مدربين متميزين أبرزهم المدير الفني السابق 
لبوروسيا دورتموند والحالي لليفربول يورغن 
كلوب، وبطل العالم مع منتخب ألمانيا يواكيم 
لوف. وأضاف ”أتمنـــى أن يكون فافر مواصلا 
العمل بأســـلوبه، بذلك يمكننا في دورتموند أن 

نعود إلى المسار الصحيح“.
وقـــال عن حظـــوظ المنتخـــب الألماني في 
المونديال ”مقتنع تماما بـــأن الفريق إذا وجد 
التناغم بسرعة ســـيعني ذلك الكثير لألمانيا“. 
وأتم ”لـــدي رغبة جامحة في مســـاعدة الفريق 
على أرض الملعب، ومع بداية البطولة ســـأبلغ 

عامي الـ29، وأعرف ما يمكنني فعله“.
يُذكر أن رويس يتواجد في قائمة الماكينات 
لنهائيات مونديال روسيا هذا الصيف، بعد أن 
ابتعـــد عن اختيـــارات لوف في فتـــرة التوقف 

الدولية الأخيرة، مارس الماضي.

} رومــا - تقدمـــت إدارة مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي بعرض قيمتـــه 110 ملاييـــن يورو 
لضم الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش 
لاعب وسط لاتســـيو الإيطالي. وكشفت تقارير 
صحافيـــة عـــن أن نادي لاتســـيو طلـــب مبلغا 
خياليـــا للتخلـــي عـــن أحـــد نجومـــه لصالح 

اليونايتد هذا الصيف.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام إيطالية أن 

العـــرض قوبـــل بالرفض مـــن جانب 
إدارة لاتســـيو، بقيـــادة الرئيـــس 
كلاوديو لوتيتـــو، الذي طلب 150 
مليون يـــورو، مقابل التخلي عن 
الصربي لفريق المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو. ويأمل مورينيو 

في استغلال علاقته الجيدة بماتيا 
كيزمان وكيـــل اللاعب من أجل إتمام 

الصفقة، إلا أن مهمة إقناع رئيس لاتسيو 
لن تكون سهلة.

وينتظـــر لوتيتو عروضا أكبـــر في القيمة 
المالية من باريس ســـان جرمان الفرنســـي أو 
ريال مدريد الإســـباني. يذكـــر أن تقارير كانت 

قـــد ربطـــت ســـافيتش بالانضمام أيضـــا إلى 
بطل إيطاليـــا يوفنتـــوس، إلا أن بيبي ماروتا 
المدير التنفيذي للبيانكونيري، اعترف مؤخرا 
بصعوبة التعاقد مع صاحب الـ23 عاما بسبب 

ثمنه المبالغ فيه.
وســـجل الدولي الصربي 14 هدفا وصنع 6 
أهـــداف خلال 48 مباراة مع لاتســـيو 
في الموسم الماضي. وكانت صحيفة 
”مـــاركا“ المقربة من ريـــال مدريد، 
أكدت في الفترة الماضية، رغبة 
النادي الملكي في ضم سيرغي 

من لاتسيو.
بعقد  ســـافيتش  ويرتبـــط 
مـــع لاتســـيو الإيطالـــي يمتد 
حتـــى عـــام 2021، ولا توجد في 
العقد أي شـــروط جزائية تســـمح 
برحيل اللاعـــب دون إذن ناديه. وظهر 
النجـــم الصربي مع عـــدة أنديـــة أوروبية منذ 
بداية مسيرته، حيث لعب 100 مباراة كمحترف 
مع جينـــك البلجيكـــي وفوجفودينـــا الصربي 

ولاتسيو الإيطالي.

البنزرتي غادر تونس مكرها وسيعود من الباب الكبير

رويس يمتدح لوسيان فافر

يونايتد يغري ميلينكوفيتش
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{لقد تحدثنا عن الخبرة قبل المباراة وكيفية التعامل مع البطولات الكبيرة وكان التركيز الأكبر 

من نصيب لاعبي مدريد. الهدف الأول جاء بسبب تسرع الحارس}.

ستيفن جيرارد 
قائد فريق ليفربول الإنكليزي السابق
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14
هدفا سجلها الصربي 

وصنع 6 أهداف خلال 

48 مباراة مع لاتسيو في 

الموسم الماضي

صلاح: سأكون جاهزا للمونديال
[ رحيل النجوم يلقي بظلاله على احتفالات الملكي بالتتويج الأوروبي

حبس المصريون أنفاســــــهم الأحد غداة تعرض نجمهم الأبرز محمد صلاح لإصابة قوية 
ــــــين ناديه ليفربول الانكليزي وريال مدريد  فــــــي نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ب

الإسباني، قد تهدد مشاركته في مونديال 2018.

علاقـــة البنزرتي بالوداد اليوم تبدو 

علـــى وشـــك الانتهاء، رغـــم حرص 

إدارة الفريق المغربي على مواصلة 

التجربة معه

◄

رياضة

ضربة موجعة

فلورنتينو بيريز:

فزنا بثلاثة ألقاب متتالية، 

وبأربعة خلال خمس 

سنوات، هذا إنجاز كبير

ـاحلي، وأشـــارت مصادر مقربة من 
م إلى أن رئيس النادي رضا شرف
د التفاوض بشـــكل مباشـــر مع 
صد إقناعه بالعودة إلى تونس 
جربـــة جديدة مـــع النجم الذي 

جاحات لافتة منذ موسمين.
ته دخل الأفريقي التونسي،

حملـــة  حاليـــا  ــهد 
أجل  مـــن  قويـــة 
جديـــد، ئيـــس 
 الخط ويأمل 

فوزي  مع  د 
تغير  الذي 

ريـــادي 
ســـتعاد 
د أن غادر
منذ كرها 

ر.
قليلة واســـم

وزي البنزرتـــي 
ابهة حيث كاد يلفه 
يجبر على التقاعد
عن التدريب عندما
صعبة في تونس إذ

ــ2013ـ2014 صف موسم

تونس وكأس الاتحـــاد الأفريقي و
الدوري المحلي.

التجرب تتواصـــل  ولم 
حيث تراجعت نسبيا نتائ
ليختـــار البنزرتي الابتعاد
مغامرة جديـــدة جعلتـــه ي
الترجي التونســـي الـــذي
هدفـــا واحدا أمامه وهـــو

بلقب دوري الأبطال.
عـــاد البنزرتـــي

ب وري

فريق ”باب سويقة
كل الأمـــور علـــى
فـــي يـــرام  مـــا 
حصـــل لكـــن 
وحدث مـــا ل
الحســـبان،
التر وضع 
فـــي الـــد
النهائي
القاريـــة
كل الح
الماء في
الترج
فـــ الأهلي 
علــ العـــودة 
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} الجزائــر – أثـــار الإعلان عـــن إقامة حفلات 
غنائية خلال شـــهر رمضان في الجزائر موجة 
احتجاج وجدل في أوساط شعبية وسياسية، 

ما أدى إلى إلغاء بعضها.
(الحياة  وأعلنـــت مؤسســـة ”نيو لايـــف“ 
الجديـــدة) عن تنظيم حفل غنائي، في 26 مايو 

الجاري، في محافظة بجاية (شرق).
كمـــا أعلنت مؤسســـة أخـــرى عـــن إقامة 
حفلات فنية في تيزي وزو (شـــرق)، بداية من 

يونيو المقبل.
لكـــن دار الثقافـــة في بجايـــة أعلنت إلغاء 
الحفل، بداعـــي عدم امتلاك منظميه لترخيص 

رسمي. 
وقالـــت في بيان مقتضب ”بســـبب برمجة 
وكالة (شركة) خاصة حفلا غنائيا بدار الثقافة، 
الســـبت 26 مايو الجاري، دون الترخيص لها، 

تقرر إلغاء الحفل“. 
(خاصة)، في  كما ذكرت جريدة ”الشروق“ 
17 مايـــو الجـــاري، أنه تم إلغاء حفـــل الفنان 
الجزائـــري ألجيرينو، وكان مقـــررا في 25 من 
الشهر نفســـه، بملعب ”أول نوفمبر“ في تيزي 

وزو. 
وذكـــرت الصحيفـــة أن الإلغـــاء جـــاء بعد 
احتجـــاج ســـكان تيـــزي وزو، برفـــع لافتات 
يرفضون فيها إقامة سهرات فنية في مدينتهم 

خلال شهر رمضان. 
وفـــي الأســـبوع الأول مـــن رمضـــان عبّر 
نشـــطاء في مواقع التواصـــل الاجتماعي عن 
احتجاجهـــم ورفضهـــم لاحتضـــان تيزي وزو 
وبجايـــة حفـــلات لفنانـــي راي فـــي رمضان، 
وسط ردود فعل متباينة بين أحزاب سياسية. 
وبالمقابل سخر رضا بوذراع، نائب برلماني عن 

حزب ”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية“ 
(علماني/ معـــارض)، من إلغـــاء حفل بجاية، 
مشـــيرا إلى معارضي الحفلات، وكتب بوذراع 
على فيســـبوك، في 24 مايـــو الجاري ”كلّما قلّ 

عددهم كلّما زاد انتشارهم“.
وتابـــع ”نحن في شـــهر مايـــو وأردنا في 
بجايـــة الاحتفـــال بالذكرى الــــ37 لأحداث 19 
مايو �1981، حين خرج ســـكان بجاية للمطالبة 

باعتبار الأمازيغية لغة رسمية. 
وأوضـــح النائـــب أن الهدف هـــو ”تكريم 
العمـــلاق محمد هـــارون (مناضـــل أمازيغي) 

بإحياء سهرات غنائية ينشطها فنانو راي“. 
فيما قال شـــافع بوعيـــش، نائب عن حزب 
(أقـــدم حـــزب  ”جبهـــة القـــوى الاشـــتراكية“ 
معارض بالجزائر) إن الحزب ليس ضد تنظيم 
حفلات غنائية، سواء في رمضان أو في أوقات 

أخرى، بمحافظة بجاية أو تيزي وزو. 
وأضاف بوعيش أن ”الحزب تدخل لإلغاء 

الحفل احتراما لمشاعر الناس“. 
وأردف ”مديريـــة الثقافة لبجاية ليس لها 
الحـــق في إعطاء ترخيـــص، وهذا رغم رفض 
مدير دار الثقافة لشـــركة خاصة بتنظيم حفل 

ينشطه فنانون لا علاقة لهم بالفن“. 
وأكـــد أن ”بجاية بتاريخهـــا وحضارتها 
وثقافتها تســـتحق أن تكـــون عاصمة الثقافة 

الأمازيغية“. 
ودعا بوعيـــش وزارة الثقافة إلى ”تعيين 
مســـؤولين أكفـــاء على رأس القطـــاع، وليس 
أشخاصا يجنون المال من مؤسسات لا علاقة 

لها بالفن والثقافة“. 
واعتبـــر أن ”تدخل الحزب لإلغاء حفل 26 

مايو يأتي خوفا من حدوث أي انحراف“. 

وفي واقعة مشابهة ألغت سلطات محافظة 
قســـنطينة (شرق)، في 15 مايو الجاري، حفل 

”ملك الراي“ الشاب خالد.
وكان هـــذا الحفل مقررا فـــي رمضان من 
جانـــب إدارة نـــادي شـــباب قســـنطينة لكرة 
القـــدم، بالتنســـيق مـــع الديـــوان الجزائري 

للثقافة والإعلام (حكومي). 
ووفق الصحافة المحلية فإن الشاب خالد 
كان ســـيغني في هذا الحفل بمناسبة تتويج 

شباب قسنطينة بلقب الدوري الجزائري لكرة 
القدم لموسم 2018-2017. 

وجاء الإلغاء بطلـــب من جماهير الفريق، 
الذين طالبوا إدارة النادي والسلطات المحلية 
بإلغـــاء الحفـــل، لكونـــه لا يتناســـب وحرمة 

الشهر الفضيل، وفق الإعلام المحلي. 
ونفت المكلفة بالإعلام في الديوان الوطني 
للثقافة والإعـــلام، خديجة دحماني، أن يكون 

الديوان هو الذي رتب لحفل الشاب خالد.

وبمـــوازاة إلغـــاء تلـــك الحفـــلات، تنظم 
مؤسســـات ثقافيـــة حكومية، مثـــل الديوان 
الوطنـــي للثقافـــة والإعلام ومؤسســـة فنون 

وثقافة، فعاليات في مختلف المحافظات.
وتقيـــم هـــذه المؤسســـات ســـهرات فنية 
طربية، تتنـــوع بين حفلات الإنشـــاد الديني 
والفن الشـــعبي والموســـيقى الأندلسية، إلى 
جانب إقامة عروض مسرحية ولقاءات فكرية 

وثقافية.

الســــــلطات الجزائرية تخضع لضغوط وتلغي حفلات راي مقررة خلال شــــــهر رمضان، 
ما تســــــبب في جدل واســــــع بين موافق ورافض. وكان "ملك الراي" الشــــــاب خالد أبرز 

المتضررين من القرار.

حتى الشاب خالد ممنوع في رمضان 

بين أصدقائه في  } يجلس ”مواطن عربــــي“ 
أمســــية رمضانية وظيفتها الثرثرة بامتياز، 
فــــلا حديث مفيدا فيها وكل ما يقال هو تكرار 

غير مجد. 
ومــــن دون أي تمهيد يتحدث ذلك المواطن 
مع نفسه بصوت عال وبطريقة كأنه يخاطب 
الجالســــين من أجــــل التعليق علــــى ما يقول 

بالرغم من هزاله.
زوجتــــي تطلب مني القيــــام بمهام ملحة 
تتعلق بالمنزل، وأقول لها لنؤجلها بعد العيد، 
أولادي لديهم طلبات أيضا وأعدهم بتلبيتها 
بعــــد إجازة العيد، العمــــل يتطلب مني أيضا 
مهاما كثيرة وأعول على نفســــي بأن أنجزها 

بعد عيد الفطر المبارك.
علينــــا أن نتأكد أن هــــذا المواطن العربي 
يعيــــش إجــــازة مفتوحــــة من الكســــل، أيامه 
لا تختلــــف بأي شــــيء عــــن أيــــام العيد التي 
ينتظرها! فهو غير منتج أبدا وكل الذي يقوم 

به مجرد وعود فارغة أمام نفسه لا أكثر.
في الكلام مع نفســــه  يســــتمر ”المواطن“ 
بصوت عال وســــط إنصات الآخرين الملتبس 
والمحمل باللامبــــالاة أو التهكم، لقد تجمعت 
لدي مهــــام كثيرة وكلها مؤجلــــة إلى ما بعد 
العيد… ويعود لإطلاق الســــؤال على نفســــه 
بنــــوع من الاعتراف المعيب بكســــله، والملامة 
الفارغــــة لذاتــــه المترهلة: ها قــــد زادت المهام 

عليّ وصعب إنجازها بعد العيد!
وكأن بهــــذا الاعتراف أمام الآخرين يبرئ 
نفســــه من الوهن الفكري والحياتي المصاب 

به.
كل المهام التي تحدث عنها ويؤجلها إلى 
ما بعــــد العيد كموعد احتفالــــي مقدس، هي 
نشاط يومي طبيعي يقوم به الإنسان السوي 

وليس النشط فوق العادة؟
هذا الرجل، وهو نســــخة طبق الأصل من 
الملايين في عالمنا العربي، ويتضاعف عددهم 
أثناء شــــهر رمضان المبارك تحت مســــوغات 
فريضة الصوم ”أنا صائــــم إذا أنا لا أعمل“! 
جدير بوضعه تحت مجهر الدراســــة من أجل 
اكتشاف مكامن الخلل في بنية مجتمع كامل.
عمليــــة الخلط بــــين الالتــــزام الديني أو 
الاحتفالــــي علــــى حســــاب العمــــل، أضحت 
ســــببا لتأخر المجتمعــــات العربيــــة ومدعاة 
للترهــــل وانخفاض الإنتاجيــــة والتهرب من 
المســــؤولية، تحت بند مقدس لا يمس، اسمه 

الالتزام الديني.
لا يمكن أن نجد تفســــيرا لمئات الآلاف من 
العراقيين مثلا وهم يقضون أياما في السير 
علــــى أقدامهم من أجل الوصــــول إلى المراقد، 
غير الترهل الفكري والإيمان بالخرافة كمنقذ 

لهم من بؤسهم بدلا من الاجتهاد في العمل.
هل يمتلــــك أولئك عملا أصــــلا، وإذا كان 
كذلــــك كيف لنا أن نفســــر أن يترك المرء عمله 

لأيام من أجل لا عمل. 
من الطبيعــــي أن يبحث العاطل عن عمل، 
لكن من غير الطبيعي أن يترك الإنســــان عمله 

من أجل أن تكون الخرافة منقذا له.

صباح العرب

كسل حتى هلال العيد

كرم نعمة

حفلات الراي ممنوعة في الجزائر بسبب {حُرُمة} رمضان

} باريس – كشـــف علمـــاء يابانيون من جامعة 
واسيدا في طوكيو أن مضغ العلكة أثناء المشي 
يـــؤدي إلـــى مكافحـــة البدانة، بينمـــا يزيد من 
اســـتهلاك الطاقة، وبالتالي يعود بالفائدة على 

جسم الإنسان.
وقسم الباحثون المتطوعين إلى مجموعتين، 
حيـــث ضمـــت كل مجموعـــة عددا من النســـاء 
والرجـــال الذيـــن تتراوح أعمارهـــم بين 21-69 
ســـنة. وتم تقديم علكة لأفـــراد لمجموعة الأولى 
وطلـــب منهم أن يقوموا بمضغها لمدة 15 دقيقة 
أثناء قيامهم بالمشـــي، بينما تم تقديم مسحوق 
خاص، يحتوي على نفس المكونات للمجموعة 
الثانيـــة. وقامـــت كلتا المجموعتين بنشـــاطات 
فعالة بعد ســـاعة من الراحـــة، وأثناء التجربة 
قـــام العلماء بقياس معـــدل ضربات القلب لدى 
الرجال والنســـاء أثناء الراحـــة والحركة، وقد 
تم أخـــذ المســـافة المقطوعة واســـتهلاك الطاقة 

وغيرها من المعطيات في الاعتبار.
ولوحـــظ أن انقبـــاض عضلـــة القلـــب لدى 
المجموعـــة الأولـــى أقـــل بمرتين عمـــا هو لدى 

المجموعة الثانية.
ويقـــول القائمـــون على الدراســـة إن مضغ 
العلكة أثناء المشي يوفر للمسنين فرصة للمشي 
لمســـافات أكبر. ولا تزال الأسباب الفعلية لهذا 
الرابط مجهولة. وكانت دراســـة يابانية سابقة 
أظهـــرت أن مضغ العلكة يســـرّع دقـــات القلب، 

حتى في غياب أي نشاط بدني.

مضغ العلكلة أثناء 
المشي يخفف الوزن

} موســكو – ألحـــق رجـــل مخمـــور أضرارا 
جســـيمة بواحدة من أشـــهر اللوحات الفنية 
الروسية وهي لوحة إيفان الرهيب التي تصور 
القيصـــر إيفان وهو يحتضـــن ابنه المحتضر. 
وانهـــال الرجـــل على اللوحـــة ضربا بقضيب 

معدني بعد أن أفرط في شرب الفودكا.
وأكمـــل فنان الواقعية الروســـي الشـــهير 
إيليـــا ريبين لوحة ”إيفان الرهيب وابنه إيفان 
في 16 نوفمبر 1581“ في عام 1885، وهي تصور 
القيصر يحتضن ابنه بين ذراعيه مفجوعا بعد 
أن وجه له ضربة قاضية، وهي حادثة تاريخية 

يشكك القوميون الروس في صحتها.
وقال معرض تريتياكوف الفني في وســـط 
موســـكو حيث كانت تُعرض اللوحة، إن رجلا 

انهال عليها قبل وقت الإغلاق مساء الجمعة.
وأشـــار المعـــرض إلـــى أن الرجـــل تجاوز 

بطريقـــة مـــا مجموعـــة من موظفـــي المعرض 
والتقط قضيبا معدنيا يســـتخدم لإبقاء الزوار 
على مســـافة مـــن اللوحات الفنيـــة وحطم به 

الزجاج الواقي للوحة.
وذكـــر المعـــرض فـــي بيـــان أن الزجـــاج 
الســـميك تهشـــم بفعل الضربات وأن أضرارا 
جســـيمة لحقـــت باللوحـــة. وأضـــاف البيان 
”نســـيج اللوحة ثُقب في ثلاثـــة أماكن بالجزء 
الأوســـط من العمل، والذي يصور شـــخصية 

تساريفيتش (ابن القيصر)“.
وقـــال المعرض إن الإطار لحقـــت به أيضا 
أضرار بالغة، لكنه أشـــار إلى أنه ”من حســـن 
الطالـــع“ أن العناصر الأثمـــن في اللوحة مثل 
وجهي وأيادي القيصر وابنه لم تتعرض لأذى.
وقالت مصادر في الشرطة لوكالات الأنباء 
الروســـية إن المهاجم الذي اعتقل ويواجه الآن 

تهمة تخريب عمل فني، يبلغ من العمر 37 عاما 
وينحدر مـــن مدينة فورونيغ الواقعة على بعد 

نحو 460 كيلومترا من موسكو.
وزارة  نشـــرته  مصـــور  تســـجيل  وفـــي 
الداخلية، اعترف الرجل بالاعتداء على اللوحة 

وقال إنه مدرك لخطورة الجريمة.
وقال الرجل الذي لم تعلن الشـــرطة اسمه 
”جئـــت لأشـــاهد اللوحة… كنت أريـــد أن أغادر 
لكننـــي دلفت بعد ذلك إلـــى المقصف (الموجود 
في المعرض) وشربت 100 غرام من الفودكا. أنا 

لا أشرب الفودكا لذلك فقدت صوابي“.
وتعرضـــت اللوحة أيضا لهجـــوم في عام 
1913 نفـــذه رجـــل مختل عقليا مزقها بســـكين 

ثلاث مرات. 
وكان ريبين الذي رســـم اللوحة مازال على 

قيد الحياة وقتها ورممها بنفسه.

ثمل يدمر لوحة فنية روسية شهيرة

أطفال ينثرون القمح للحمام في أرض مسجد القبة، بعد صلاة الفجر بالمدينة المنورة السعودية

} لنــدن – يســــتعد نجمــــا مسلســــل ”صراع 
كيت هارينغتون وروز ليزلي لعقد  العروش“ 

قرانهما الشهر القادم. 
وأشــــار موقع صحيفــــة ”ذا صن“ إلى أن 
الممثل البريطاني كيت هارينغتون (31 عاما)، 
والممثلة الأســــكتلندية روز ليزلــــي (31 عاما) 
ســــيعقدان قرانهما رســــميا الشهر القادم في 

اسكتلندا.
 وأضــــاف الموقــــع البريطانــــي أن تاريخ 

الزواج سيكون يوم 23 يوليو القادم. 

وســــيتوقف مؤقتا تصوير الجزء الثامن 
والأخير من سلســــلة ”صــــراع العروش“، من 
أجــــل أن يتمكــــن كل النجوم المشــــاركين فيه 

حضور حفل الزفاف.
وبدأ هارينغتون فــــي مواعدة ليزلي منذ 
ســــنة 2012، حينما كان يصور الاثنان الجزء 
الثاني من سلسلة ”صراع العروش“، وحاول 
النجمان جاهديــــن إبقاء علاقتهما بعيدة عن 
وســــائل الإعــــلام. وكانت قصة حــــب قصيرة 
نشــــأت بين كيت هارينغتون وروز ليزلي في 

الموسم الثاني من سلسلة ”صراع العروش“، 
بيــــد أن روز ليزلــــي (إيغريــــت) توفيت في 

المسلسل، فيما يُواصل هارينغتون (جون 
ســــنو) أداء دور البطولــــة فــــي واحد من 

أكثر المسلسلات شهرة في العالم.
جدير بالذكر، أن الجزء الثامن والأخير 
من سلسلة ”صراع العروش“ سيعرض في 
الســــنة القادمة، في ظــــل توقعات بوقوع 
الكثيــــر مــــن الأحــــداث المفاجئــــة ووفاة 

العديد من نجوم السلسلة.

نجما {صراع العروش} سيتزوجان قريبا

وثقافية.خالد.

7مر 37 عاما
ة على بعد

وزارة رته 
لى اللوحة

رطة اسمه
ـد أن أغادر
ف (الموجود
لفودكا. أنا

ي“.
وم في عام 
ها بســـكين 

مازال على 

عروش“، 
فيت في
(جون 
ي

حد من 

والأخير 
ض في
وقوع 
ووفاة
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